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عرفانشكر و

أبدأ بالشكر لأسمى شيء عندي وھو الله سبحانھ وتعالى الذي أنعم 
.نور العلمكان أھمھا علي بالخیر الكثیر و

ھ شكري إلى كل من ساعدني في إعداد ھذا البحث وزودني وجّ أكما
الدكتورة الفاضلة أستاذتي بمعلوماتھ وتوجیھاتھ، وأخص بالذكر 

، رسالةالهفاطمة بلھواري التي أشرفت على ھذ
الكرام الأفاضل، وأخص بالذكر كل يكذلك أقدم شكري لكل من أساتذت

ريالدكتور غازي جاسم الشمّ الأستاذ من  
الدكتور عبد القادر بوبایةاذ الأستو

والأستاذ الدكتور محمد بن معمر
عبید أوداودوالأستاذ الدكتور 
.وعلم نافع قیّموكتببما قدموه لي من مساعدة

.وإلى الأستاذ الدكتور خلیفي عبد القادر
اد طارق الذي  ّ كما لا أنسى زملائي في الدفعة وأخص بالذكر الأستاذ ور

. كثیرا بكتبھ، وكذلك الأستاذ صفي الدین محي الدینساعدني
محمد الھبري قومیدي كما لا أنسى أن أقدم شكري إلى شیخنا الإمام 

.لي من مكتبتھ الغنیةھقدمما على مساعدتھ المتفانیة، ب
نة یمیزمیلتي السیدة عزروق كما أتقدم بالشكر والتقدیر إلى 

.مساعدتھا ليإخلاصھا وعلى
.محمداوديوبمستغانم دن مكتبة المعھد وإلى أمی

نجاز ھذه الرسالةإكل من ساعدني في وإلى 
.من قریب أو من بعید



داء ــالإھ
-راھا ــب ثـھا الله وطیّ ـرحم–ي ـى روح أمـإل

،رهـعمفي وإلى أبي الذي كان ولا یزال یشجعني أطال الله 

ي ـومدوا لوإلى زوجي وأولادي الذین صبروا عليّ 

،ا ـید المساعدة وقت كنت في أمس الحاجة إلیھ

.عـإلى ھؤلاء جمیعاً أھدي ھذا العمل المتواض



قــدمـــةـمال



مقــدمــة

أ

مظاھر الحضاریة الوما یرتبط بھا من تشریعات وأحكام، إحدىالإداریةتشكل النظم

ة منذ أول عھدھم بني أمیّ عمل حكام لبیالقومن ھذا .لما توفره من استقرار وأمن وازدھار

من أجل وتجدرھا إلى تطویرھا وا الأطر التنظیمیة وسعقواعد على وضع أسسبالأندلس

،جناسمختلف الأذات المفارقات الكبرى التي أفرزھا تعایش مجتمع، ھمحكم وإدارة بلاد

المنطلق ھذا من و.من الأحیان بالمرونة والتشابكتمیزت في كثیرعلاقات لآلیاتھعنتنتج

ة أداكستعملتھاا.بالأندلسة الأمویةالدولوعنایةنشغالاتامجال الكتابة السلطانیة استقطبت 

لأن الوثائق ،ستغناء عنھاالایمكن التي لا،المباشرتصالالاوسیلة من وسائل ومحركة

،ثباتات مادیةإلھا قیمتھا بما تقدمھ من أدلة  ولمراسلات الرسمیة خصوصااعموما والمكتوبة

من أجل تسییر وتوجیھ  دوالیب مؤسسات نظم الحكم لاسیما في مجال العلاقات الإداریة 

.دارتھاإو

الكتابة السلطانیة في عصر الخلافة الأمویة "لموسوم ولعل من خلال ھذا الموضوع ا

قرن الرابع  إلى غایة العقد الثاني من الأي خلال ")م1031-929/ ھـ422-316(بالأندلس 

سأحاول-حادي عشر میلاديالقرن الثلث الأول منوالعاشرالقرن –القرن الخامس الھجري

ندلس الإسلامیةبالأالأمویینحضارةوكیانلرمظاھكھاوإبرازالسلطانیة ذه الكتابةھالتعریف ب

شؤوننسجام امن كل النظم الأندلسیة التي كان لھا دورھا الھام في ترتیب واتمثل جزءھالأن،

.جمیع المجالاتفيالدولة الأمویة

دوما منحصرا اھتماميإذ كان ، موضوعة ھذا الدراسلاختیاريتم على ھذا الأساس و

–اتاریخیلافاصمثل بحقعصراللأن ھذا لعصر الخلافة الأمویةة السلطانیة لحول الكتاب

بھ الأندلس في عالم القرون انفردت نضج سیاسي ورقي حضاري من بھتمیزبما -اذھبی

لأن الإداري قضایا التنظیم أھمیة ،الدراسات الحضاریةقناعتي اتجاه مما زاد فيو،الوسطى

كمؤسسة إداریة بأبعادھا السیاسیة الكتابة ء الضوء على بنیات خطةإلقادارستھا ستحتم عليّ 

من أھم الموضوعات وأفضلھا طرقا الكتابة السلطانیة تعتبرلذلك ،الحضاریة المختلفةو

. على وجھ التحدیدالفكریة والحضاریة والسیاسیة اثستكشاف خبایا الأحدلا



مقــدمــة

ب

متعلقة الالعدید من المصادرنّ من الأسباب التي شدتني نحو ھذا الموضوع ، أو

تابات كالرسائل من نصوصكثیرالفصولھا على احتوتقدالأندلس حضارة بتاریخ و

مراحلصحابھا الكتّاب الذین لازمواأكانت في كثیر من الأحیان لصیقة بتراجم كما السلطانیة،

نصوص السلطانیة تلك الولقد بقي شيء یشدني نحو.قوة وضعف الخلافة الأمویة بالأندلس

لئك الكتّاب المتمیزین بما تركوه من بصمات حاولوا من خلالھا المواءمة بین زخرفة بیان وأو

.السلطة الحاكمةالقلم و إرادة

فيالرغبة وتعمقموضوع ھذا البارتباطيمن خلالھا الإضافیة التي زادالبواعثأما

صورة انیة  برصیده التوثیقي یقدم لنا أن نظام  الكتابة  السلط- :فیمكن حصرھا فيتھدراس

ھذه العقائدیة،والفكریةوقتصادیة،الاجتماعیة، ولا، واوالإداریةالأوضاع السیاسیة بعضعن

المادة  العلمیة  لتلك الوثائق  سیكون لھا بكل تأكید الدور -مستحثات المستخرجة من  حفرال-

.لزمن ھذا البحثھر الحضاریة  المساعد في تفسیر الأحداث التاریخیة وبعض المظا

الإداریة أن جانب النظم تصمیما على مواصلة البحثالتي زادتني و من الدوافع 

نروما قإذالق من قبل الباحثین العنایة الكافیة، یبصفة عامة لم لتاریخ وحضارة الأندلس

ك المبادرات في حین لا ننفي أھمیة تل.ھذه البلادلتاریخ والعسكري بالجانب السیاسي 

تناولت موضوع الكتابة  حیث للقرون الوسطى،یةالإسلامالنظم في تاریخصصة ختالم

الذي - أي الرسائل- دیوان الإنشاء كان والدواوین نظام العام لمظاھرضمن السیاق، السلطانیة

وأبرزالنظم الإداریة الھامة مؤسسات حدى إكانت تجري فیھ كل المكاتبات السلطانیة 

.ا الحضاریةھمظاھر

:بینھامنفیسمح بجردھا كلھا،لأن المجال لاھذه الدراساتمنبعض الأحصيوس

الحضارة  الإسلامیة  في القرن الرابع الھجري، و)1(جورجي زیدانلتاریخ التمدن الإسلامي

تاریخ و،)3(عليكردلالإسلام والحضارة العربیةو)2(دم متزلآأو عصر النھضة في الإسلام 

الخلافة  الأمویة -الأولالعصر دولة الإسلام في الأندلس و،)4(فیلیب حتيلب مطولالعر

.ت .منشورات دار مكتبة الحیاة،  بیروت، د)1(
.  م  1986/ ھـ1405یة عبد الھادي أبو ریدة ، الدار التونسیة للنشر،  تونس  و المؤسسة  الوطنیة  للكتاب  الجزائر، العربإلىنقلھ )2(
.م1968، 3مطبعة لجنة التألیف و الترجمة و النشر القاھرة، ط)3(
.م 1965، 4یروت ، طمساعدة إدوارد جورجي وجبرئیل جبور، دار الكشاف للنشر و الطباعة و التوزیع، بب)4(



مقــدمــة

ج

صبحيلالنظم الإسلامیة  نشأتھا و تطورھاو)1(محمد عبد الله عنانلوالدولة العامریة 

.)3(الشمّريغازي جاسملدراسات في النظم الإسلامیةو،)2(صالح

میة الخاصة بتاریخ یأولت البحوث الأكاد،امةالدراسات العھذا النوع من لى إبالإضافة 

حول عبد الله الخلفسالموكان من بینھا دراسة بالموضوع ذاتھااھتمامالأندلس وحضارتھ

سارتالتيالخططغالبیةعن والتي كشفت ،)4(نظم حكم الأمویین ورسومھم في الأندلس 

انت خطة الكتابة من بین الخطط التي وك،السائدة فیھاالرسومكذاوالأمویةن الدولةوشؤعلیھا 

أدب :دراسة جباري سامیة أما عن .وعامةمختصرةكانتغیر أنھاھذا الباحثلھا تعرض

، رسالة ماجستیر   بجامعة الجزائر ھ897-92منالرسائل الدیوانیة في المغرب و الأندلس

لدیوانیة من الناحیة الأدبیة لرسائل ااتطور عالجتفلقد .م2000معھد اللغة العربیة وآدابھا سنة 

.

ومن ھذا ،ستوفي حقھاقد الأندلس فيالإداریة النظم تاریخ میدانیعنى أنھذا لالكن

وبالتحدید حول الكتابة السلطانیة الإداریةالنظم ضمنأن یكون نطاق بحثي ارتأیتالقبیل 

ھذا البحث في إلىمات التي سبقتني اجانب تلك الدراسات والإسھإلىضافة متواضعة إك

.المجال

: عدة  تساؤلات منھا  حولفلقد تمحورت  ھذا الموضوع إشكالیةأما عن 

ھل كان لبني و؟ في بلاد الأندلسالتي نشأت فیھا الكتابة السلطانیةالأوضاع ما ھي -

ینیلھا مكانتھا ضمن تقالید سیاسة الأموداریة إة دور في تطورھا وبلورة معالمھا كمؤسسة میّ أ

كیف؟وونظم حكمھم بالأندلس؟ 

وسیلة أداتیة للإعلام - العلیاالكتابة –السلطانیة حكام بني أمیة الكتابة اعتبرھل و-

نشغالات اإذاً ھيماوبالتالي غایات وأبعاد؟لھاكانت أم؟فقطسلطتھمإرادةتبلیغو

؟ ولماذا؟ خطاب السلطانيوراء توظیف الالإستراتجیة ومحددات الھاجس الأمني الاعتبارات

متغیرات السیاسیة النقلة الحضاریة التي أفرزتھا الاستطاعت الكتابة السلطانیة مواكبة ھلو

علاقة عكستالتيالشواھد الدالةھي ما كیف؟والأمویة بالأندلس؟والحضاریة لعصر الخلافة 

؟ونسیجھ الفنيبنیة الخطاب السلطانيعلىھذه المتغیرات

. ت.دالقاھرة،، مكتبة الخانجي )1(
.م 1968/ھ2،1388دار العلم للملایین ، بیروت ، ط)2(
.م2002/ھـ1424،مكتب الرشاد للطباعة والنشر والتوزیع، سیدي بلعباس،  الجزائر)3(
.م 2003/ھ1424السعودیة، الجامعة  الإسلامیة ، المدینة المنورة ،)4(



مقــدمــة

د

ھل و؟السلطانسیف حدود قوة بني أمیة اختراقتّابكقلم بیان قوةستطاعتاھل و-

؟الأندلسبلاد وأزمات اتجاه قضایامواقفھم غیاب حضورفي أثرهذلك لكان

؟وكتابھاالكتابة السلطانیة بریق وصیت على تداعیات الفتنةما أثر و-

ما ھي  الإجابة علیھا،يلیة ومحاولتھذه الإشكاوكما نرى فإن الإحاطة ببعض عناصر

.البحثا ھذموضوعمحاورلأھممقاربةلاّ إ

لى ٳھذا الموضوع الذي سعیت من خلالھ  یمكن تحدید أھمیة،تلك التساؤلاتثنایاوفي 

عھد الخلافة الأمویة بالأندلس، ودورھا في قولبة في تسلیط الضوء على الكتابة السلطانیة 

رسومھا وعنھا من تطورات في جانب المؤسسات الإداریةوما نتج،داریةالإالأطر التنظیمیة و

اكتسحت موضوعاتھا  ،من أصناف الكتابة السلطانیةواستجابتھا في توظیف أنماط مستحدثة

.مساحة كبیرة من مجالات حیاة الخاصة والعامة من الناس

الیة التي یطرحھا الموضوع لا تكمن في نوعیتھ أو طبیعة الإشكھذا أھمیةوبالتالي ف

للأنظمة وإنما تكمن أیضا في كونھ یبرز لنا إحدى المجالات الھامة في التاریخ الحضاري 

- حسب المدلول الحضاري لعصرنا-وھو تاریخ الإعلام والاتصالاتفي بلاد الأندلسلإداریةا

شملترصید التفاعلات والتطورات التيضمن الرعیة من أجل خدمة الدولة وھوكیفیة توظیف

ھمیة الكتابة السلطانیة على أولا تقتصر.میادین مختلفة بما في ذلك الإجراءات الإداریة

لوحدة السلطة لكینونة السیاسیةت بموجبھ احددتالقالب الذيكذلك الجانب الوظیفي بل مثلت 

ي خاصة فالأمویینالخلفاء مجھودات تبرزخلالھامنف.الأمویة بالأندلسواستمراریة الدولة 

ئدا إلى حد بعید عما كان سااختلفت ةداروالإللحكمجدیدةوضع مؤسساتفيعصر القوة 

.ومعروفا قبل اعتلائھم عرش سلطان الأندلس

على اقتصرقد ھذه موضوع رسالتي أنوھيمھمة على نقطة د یكالتأمن ھنا لابدو

-یوان الكتابة العلیا لدولتھمعن دالناتجة عنھم أوالخلفاءأي كتابة- دراسة الكتابة السلطانیة

بقیة ووالقادة الحجابوفقط دون أن أتناول الكتابة الرسمیة بصفة عامة ككتابة الولاة والقضاة

النفوذوالتي تخول لھم السلطة و،بالأندلسالأمویة الخطط الكبرى في الدولةدواوین أصحاب

إلى دراسة أخرى مفصلة ھذا الموضوع یحتاج مثل لأن .لخا...من أجل الأمر أو النھي

.سالةالرھذه موضوع مستفیضة لا یتسع لھا مجال 



مقــدمــة

ه

براز قواعد النظمإمحاولة- أ: یليفیما حصرھا عن أھداف ھذه الدراسة فیمكن و

ھا من جمود زخرفة صنعة تحررالتي ،ورسومھاالسلطانیة لكتابةلالحضاریة المتطورة

الحكم مؤسساتكمظھر من مظاھر السیاسیةھا أكثر إلى الدلائلتالمحسنات البدیعیة وقرب

.والإدارة

فاعلة وفعالة أثرت حیة ھادفة لكتابة السلطانیة كأداةاةوظیفلتحدید البعد الإستراتیجي - ب

الخاص والعامتاریخ الأندلس لإقلیمیة وكذا العالمیة في مساراوتأثرت بالقضایا المحلیة و

.الخلافة الأمویةعصرل

مدخلبینموزعة لھذا البحث ضمن خطةالعلمیةلمادةامعماریة برسمھذا ولقد قمت 

میةیتقیخاتمة إلىخلصت و،عناصرومحاورلىإیتفرعكل فصل ،فصولةومقدمة وثلاث

. ھذه الدراسةل

أسباب ودوافع  اختیار وافیة شرحت فیھابمقدمةیسبقأنھذا العمل اقتضت طبیعة لقد 

كذا وفي بناء ھذا البحث ھاعلیتالمناھج التي استندھا أھمفیكما بینت ھذا الموضوع،

عملت على و،العملالإخراج ھذعدادھا إلمادة واجمع خلالالصعوبات التي واجھتني

.واكبت سیر البحثھم المصادر والمراجع التي لأوعرضتعریف

ة ملمح تاریخي حول الكتاب(ـ نتھ بوعنواتمھیدیفصلاكما خصصت لھذه الدراسة

أن ارتأیتذ إ،)م929-756/ھ316-138في لأندلسالإمارة الأمویةعصري فالسلطانیة 

دلالة یتناوللالأو،محورینشتمل على اوموضوع ھذه الدراسة،لمدخل تاریخيكیكون 

دور حول یالأول،عنصرین إلىھذا المحور بدوره تفرع وامصطلح الكتابة السلطانیة وأدواتھ

ا ھذمعنى بناء رصد وعملت على لقدو،مصطلح الكتابة السلطانیةلالة لدالجانب النظري 

التي جمعتھا من مصادر الأدب التراثیة، وكذلك مختلفةبعض التعریفات المن خلال التعریف

دوات التي اتصلت الأللتعریف بھفخصصتمنھالثانيالعنصرأما ،الدراسات الحدیثةمن بعض 

.ورسومھاالألقاب السلطانیةومراتبالبھة ومفاخر الأأكسبتھا وبالكتابة السلطانیة مباشرة 

نشأة الكتابة السلطانیةأوضاع إلىبصفة عامة ھفیتعرضت الثانيالمحورفي أما

فيتناولت ، ومن خلال عناصره الثلاثة،بالأندلسالأمویة مارة الإعصرفي تطورھاوعوامل 

الإمارة وفیھ عملت الأول من عصرلصدراإبان نیة الاھتمام بالكتابة السلطاالعنصر الأول منھ 

ثابتة إداریةإرساء قواعدفي سبیل"الرحمان الداخلعبد الأمیر"انجازات إبرازعلى 
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علیھا الكتابة السلطانیة إحدى ضرورات السیاسیة التي ساراأصبحت بموجبھحیث لإمارتھ،

براز الإصلاحات الإداریة التي إص فيبالخصوتمثلمنھ الثانيالعنصرأما.أولاده من بعده

في ضبط وبلورة الملامح الإداریة للكتابة ")الأوسط(عبد الرحمان الثاني الأمیر"قام بھا 

. أي الكاتب الخاص للخلیفة" كاتب السلطان"منصب رسممیلاد ھا كان من نتیجتذإ،السلطانیة

البربر العرب وبیوتاتاصطناعفي العنصر الثالث وضحت فیھ سیاسة أمراء بني أمیة و في 

. سرالأوجعل خطتھا متوارثة في تلكالسلطانیة الكتابةالتي شغلت في دیوان 

عصر الخلافة فيالسلطانیة ورسومھاٌ الكتابةإدارة"جاء عنوانھالأولالفصلأما

حور الم: ثلاثة محاورھذا الفصل إلىانقسم "م1031- 929/ھ422-316منالأمویة بالأندلس

من ولأوكان عبد الرحمان الثالث  أسباب احیاء الخلافة الأمویة  بالأندلسالأول یتناول

التعریف عملت على، أما المحور الثاني  بالأندلس  واتبعھ في ذلك عقبھبألقاب الخلافةلقب  ت

منھ ن، الأول یلى عنصرإبدوره یتفرع ذا المحوروھبالدواوین المساعدة للكتابة السلطانیة

لمكاتبات اجمیع إجراءاتتتم فیھكانتذيال)الإنشاءأو(دیوان الرسائلبتناولت فیھ التعریف

ھذا الدیوان في الأندلس بصاحب الكتابة ویسمى رئیس،والتواقیع وختم المراسلات السلطانیة

تجمع لھ العدید من الخطط السلطانیة كان صاحب ھذه الخطةبعض الأحیان في و،العلیا

الكثیر من وفي المقابل نال ،الحجابةخطة وكانت أعلاھاالمدینة،وقیادة والشرطة،كال

ولقب قلم بني أمیة الأعلى أو ،كلقب الوزیرالامتیازات والجریات والتشریف في الألقاب

.العمال الذین ضمھم دیوان الرسائلواعدین كما قمت بالتعریف ببعض الكتاب المس.العظیم

دیوان البرید الذي تتصل بھ المراسلات لىإفیھقد تطرقتفلمنھ أما العنصر الثاني

مصلحةبونظرا لأھمیتھ البالغة اعتنیت بالتعریف ،مباشرةغیرالسلطانیة بطریقة مباشرة أو

دون أن أھمل العنایة الفائقة التي ھ،وصلاحیاتمھامالوركزت على جانب ،ھوصاحبالدیوانھذا

مختلفة وسائلمنبما وفروه من تعبئة إداریة وتقنیة،مصلحةخصھا حكام بني أمیة لھذه ال

.فةخدمة ھذا الدیوان رغم نفقاتھا المكلّ من أجل سخرت،بریة وبحریة

وقد تفرع ابھارسوم الكتابة السلطانیة وكتّ بلتعریف لتھخصصفھمنالثالثالمحور أما

العنصر الثاني ب السلطان، أماكاتبتعیین لشروط المتعلقةلالأول أفردتھ ثلاثة عناصر،إلى

الحدیث عن الأخیر وثالعنصر الثالضمنتناولت في حین فخصص لرسوم كاتب السلطان،

السیاسیة متغیراتالأثرمدى من خلال ذلك بینتو،وخصائص الكتابة السلطانیةلرسوما
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ن لدیالرحمان الناصرعبدةـر الخلیفـي عصـصوصا فـختتحققوالتي ظھرتیةالحضارو

. تلك الرسومعلىالله 

في الكتابة السلطانیة وصیغ أنماطمظاھر تطور"تحت عنوانوجاء الفصل الثاني

انصب اھتمامي ھنا إذ،لى جملة من العناصرإوقد وزعتھ ،"عصر الخلافة الأمویة بالأندلس

ت الخلافةلإبراز قدرة الكتابة السلطانیة على مواكبة التطور ونمو حاجاالسلطاني على النص

شؤونھا كنتیجة طردیھ للتطور الذي أعقب النقلة النوعیة في حضارة الأندلس لھذا وقضایا

أنماط جدیدة في الكتابة السلطانیة إلىفسعیت لإظھار وجوه التقلید والتجدید مھتدیة . العصر

لفنیة الملامح والخصائص الأسلوبیة والأشكال ااظھار مراعیة في ذلكعنھا لعصر الإمارة،

نت أثر تنوع الروافد في وبیّ ،الجدیدة المستخدمة في ضروب النثر السلطاني لعصر الخلافة

نموذج المشرقي الذي غلب للرغم المسحة الفنیة . نثر الخطاب السلطانينسقثراء إتطعیم و

تم تسلیط ومن ھذه الأنماط التي.عنھاستقلالللإ،أن ھناك محاولاتإلاّ على ھذه الصیغ 

الخطط المقالید كتب و،بأنواعھاالمناشیر الإعلامیة عنھا ضمن ھذه الدراسة الضوء

. كتب التھدید المستتروكتب عرض الحال أو التقریر،و،الاستفساركتب والسلطانیة،

موضوعات الكتابة مننماذج "ـ من ھذا البحث المعنون بوالأخیرالفصل الثالثأما-

مجالات قضایا وصف وتحلیل البشيء من ھتناولت،فرعیةصرعناعدة إلى فقسمتھ "السلطانیة

اكتنفت التي من خلال أغراض موضوعاتھافي عصر الخلافة وأدوارھا الكتابة السلطانیة

وفي نفس الوقت ،الشؤون ذات الصلة الوثیقة بانشغالات الدولة واھتماماتھاالعدید من

راعیة في ذلك مالكتابة السلطانیة،صوصالقیمة التوثیقیة لنعملت على استجلاء ةوبالموازا

والاجتماعیة،الاقتصادیةوسمات البیئة السیاسیة وبملامحالتي اتسمت أھم محطاتھا التاریخیة 

الخلافة وانعكست طردا المتمیِّزة التي طبعت عصروكذا العلائق الخارجیة الأندلسیة، والثقافیة 

.الخطاب السلطانيخریطة أفق على 

نتائجلأھم وتقییمعبارة عن خلاصة عامةفجاءتھذه الدراسة موضوع أما خاتمة-

. التي توصلت إلیھاالبحث

لم یكن ھذا البحث لیظھر بشكلھ النھائي الذي ھو:المعتمدة في ھذا البحثعرض المصادر

المصادرعلى دعامة منهزاجھة أخرى ارتكومن–لولا مشیئة الله سبحانھ وتعالى-علیھ

.حسب تعدد اختصاصاتھاةتنوعموعلمیة مختلفة بمادةھتالمراجع التي زودو
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التاریخ العاممصادر:أولا
أبو ) م977/ھـ367ت(القوطیة القرطبي بنلا)1("تاریخ افتتاح الأندلس"كتاب -1

ابن القوطیة في كتابھ ھذا تاریخ الأندلس من الفتح تناولمحمد بن عمر بن عبد العزیز،بكر

محمدالأمیر"ع على بعض محاوراتطلافي الاخاصة ي ولقد أفادن. م934/ھـ323سنة لىإ

حكام الأمویین في اصطناعسیاسة بوضوح وزیره، التي أظھرتمع "بن عبد الرحمان الثاني

.  المتعلقة بخطتھاالألقاب رسوم والبعض تناولكما ،الكتابة السلطانیةبیوتات المختصة في

/ ـھ469ت(بن خلفلأبي مروان حیان "من أنباء أھل الأندلسقتبسالم"كتاب -2
:لكل مراحل ھذا البحثةمرافقبعض القطع من ھذا الكتابتولقد كان)م1076

أما عن مادتھا فتشمل أحداث إمارة)2("السفر الثاني من كتاب المقتبس":القطعة الأولى*

ثم جزء من إمارة  ابنھ ،)م822- 796/ھ206-180(المعروف بالربضي من "الحكم بن ھشام"

، معنى ھذا أن ھذه القطعة )م847- 822/ھ232-206(عبد الرحمان بن الحكم الأوسط من سنة 

القرن الثاني بین أواخرسنة أي ما88مھمة جدا لأنھا تغطي فترة من تاریخ الأندلس خلال 

والأھم من ذلك أنھا لادیین،یالمیوافق القرنیین الثامن والتاسع الھجري وأواخر القرن الثالث ما

م الثورات التي غر،حاث السیاسیة ومعالم القواعد الحضاریةباحتوت على فترة حافلة بالأ

ھذا ولقد استفدت من . ازدھارھاعكرت صفوة استقرار عصر الإمارة الأمویة وھي في قمة 

الأندلس فیھ ت الأوسط الذي عرفعبد الرحمانالأمیرإمارةھذه القطعة حیث شملت بدایة 

ازدھارا كبیرا في معالم حضارتھا، تجلى ذلك في مظاھر الفخامة والأبھة التي أفردھا  للخطط  

.نظم الإداریةالرسوم و الالكبرى في الخدمة السلطانیة، واستقرار

ھ الأمیر الحكم ثكما احتوت ھذه القطعة على بعض النصوص السلطانیة خاصة الكتاب الذي بع

نص اوكذ. لآفاق عندما قضى على ثورة الربض التي كادت أن تؤدي بعرشھاإلىالربضي 

جواب  الكتاب الذي  بعثھ  الأمیر عبد الرحمان الأوسط  للإمبراطور البیزنطي الذي طلب 

.وده

.م1989/ ھ 1410، 2ابراھیم الأبیاري، دار الكتاب المصري، القاھرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، طتحقیق)1(
.  د تتحقیق و تعلیق،  محمود علي مكي ، مركز  الملك فیصل  للبحوث  والدراسات  الإسلامیة، الریاض،)2(
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وھي بذلك تشمل ست م،880-846/ ھـ267-232أ من سنة دوتب:)1(الثانیةالقطعة *

بغض النظر ون الأوسط ومعظم عھد ابنھ الأمیر محمد،سنوات من عھد الأمیر عبد الرحما

معرفة إلىتوصلت من خلالھافلقد أفادتني كثیرا حد ذاتھا،قطعة فيللالمادة العلمیة أھمیة عن

صلاحات الإداریة التي قام بھا الأمیرالإكما اطلعت على. السلطانكاتبرسمكیف جاء میلاد 

.السلطانیةعبد الرحمان الأوسط في تنظیم الخطط 

عبد الله وتتناول عھد الأمیر)2("ریخ رجال الأندلساالمقتبس في ت":الثالثةالقطعة * 
ومن ھذه القطعة تبین لي بأن أشھر من تولى الكتابة ،)م912-888/ھـ300- 275(الأموي 

ده السلطانیة في الدولة الأمویة على الإطلاق ھو الخلیفة عبد الرحمن الناصر، فقد اختبره ج

الأمیر عبد الله بن محمد عندما أمره أن یكتب كتابا لأحد عمالھ بأمر ھام، ویبدو أن عبد 

.قد أصاب بغیة جده، الذي لم یخف سروره بنبوغ حفیده، فاتخذه كاتبا لسره) لثالثا(الرحمن

الخلیفة "عھد تشمل،لجزء الخامسا)3("بن حیان القرطبيلاالمقتبس":الرابعةالقطعة * 
وھذه القطعة مفیدة جدا في ، )م931- 912/ھـ330-300(وتبدأ من سنة "الرحمان الناصرعبد 

اعتمد فیھ على السلطة والذي،معرفة الأسلوب الإداري الذي اتبعھ عبد الرحمان الناصر

المركزیة المطلقة، ویتضح ذلك من خلال التغییرات الوزاریة بما فیھا خطة الوزارة والكتابة 

الخلیفة من عقیدة ابن مسرة، من خلال النص ھذاتني في الإطلاع على موقفكما أفد. العلیا

الآفاق للتنكیل إلىالذي وجھھ كاتبھ عبد الرحمان بن عبد الله الزجالي من إنشاء قلم السلطاني

.بأتباعھ و مریدیھ

وتتناول ھذه القطعة أحداث خمس )1("المقتبس في أخبار بلد الأندلس":الخامسةالقطعة *

،)م975-970/ھـ364–360(منوتبدأ بخلافة الحكم المستنصركاملة منغیرسنوات
الخلیفة من  نصوص  كتب كثیرعلى العدید من الرسوم وكذلك على الطلعتاومنھا 

. المجالاتةالمختلف

و لقد قام ھذا المحقق بنشرھا وإخراجھا بفصل .م1973/ ھـ1393عربي ، بیروت ، ط ، تحقیق  محمود علي  مكي ، دار الكتاب ال)1(
.توجیھي  إلى العدید من المصادرللتعلیقات  التي  أفادتني كثیرا في تزویدي بالمعلومات  و

. م 1937أنطونیة  بولس  كتنر  الكتبي، باریس، . نشر  الأب  ملشور  م)2(
شالمیتا، وفیدریكو كورنیطي،  و محمود  صبح ٌ، و غیرھم، المعھد الإسباني العربي  للثقافة،  كلیة الآداب نشر  و تحقیق، بیدرو )3(

. م1979بالرباط، مدرید، 
.  م1965ي ، دار الثقافة،  بیروت، ، نشر و تحقیق ، عبد الرحمان  علي حج)1(
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لأبي العباس أحمد بن)2("البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب"كتاب-3
كان حیا (أصل مغربي، عاش في زمن الموحدین إلىوالمؤلف  یرجع ،عذاري المراكشي

قیمة تاریخیة كبرى ومصدرأساسي وذ" البیان المغرب"یعد كتاب )م1312/ ھـ 712عام 

المنطقة فترة من تاریخالكتاب الثلاثة لھذا الأجزاءشملت تاریخ الأندلس والمغرب، فلقد في 

على العدید من المصادر المفقودةاعتمد في أخبارهم،1268/ ھـ669غایةإلىمن الفتح 

،بعض من الجزء الثالثاللجزء الثاني وافيمادتھتغطوقد .ومن ھنا تكمن أھمیتھ التاریخیة

من معلومات ذات صلة بمعظم  فصول نتھ لما تضمھذا البحث جوانبنسبة كبیرة من

علیھ السرد التاریخي للأحداث السیاسیة الكتاب غلب أنرغم من على ال،الموضوع

المتعلقة ھمیة من ناحیة النظم وكذا الرسومأنھ تضمن معلومات في غایة الألاّ إ،العسكریةو

انفرد بخبر توزیع ،حیثاوالعدید من النصوص السلطانیة التي أفادتني كثیربالكتابة السلطانیة

صلاحات الخلیفة عبد إاریة بموجبدإالكتابة السلطانیة على أربعة مصالح خدمة أعمال

. م955/ھ344نةلسالرحمان الناصر

وما یتعلق ذلك من من ملوك الإسلامالاحتلامأعمال الإعلام فیمن بویع قبل "كتاب-4
/ ھـ776ت(للوزیر لسان الدین محمد بن عبد الله بن سعید المعروف بابن الخطیب : )3("كلام
أتاح لھ يالسیاسة بمركزه ولقبھ ذي الوزارتین الذالخطیب في الحیاةبنابرز ) م1374

الحمراء في غرناطة فاعتمدھا المراسلات الرسمیة المحفوظة بقصروالإطلاع على الوثائق 

.في كتبھ التاریخیة

یتناول : منھ إلى ثلاثة أقسام الأولینقسم وللعالم الإسلامي،تاریخ عام ذا الكتاب ھوھو

.  حتى عصر الممالیك) علیھ وسلمالله صلى (اء من سیرة الرسول تاریخ المشرق العربي ابتد

أطلعني على العدید من النصوص وقد. وھو خاص بتاریخ الأندلس:القسم الثاني

حیث ذكر فیھ العدید من رجالات علیھ،الحجرھشام والخلیفة بما قام بھ الحاجب المنصور

ذكره لكتابات تخص زمن و.السجل الخاصفيللبیعةالدولة وأعیانھا الذین سجلوا شھادتھم 

في بروفنسال ، دار الثقافة، بیروت ،د ت ، الجزء الثالث ، تحقیق ، إ لیفي كولان  وإ لی. س. قام بتحقیق  الجزء الأول  و الثاني، ج )2(
. ت.بیروت، ، د،بروفنسال، دار الثقافة

. م2003/ھـ1424، 1تحقیق كسروي حسن ، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط)3(



مقــدمــة

ك

خصھالذي ب السلطانیة اللأسرة العامریة كنص منح الألق"ھشام المؤید"حكم الخلیفة 

. ول كولي عھدهللحاجب عبد الملك المظفر ونص البیعة لعبد الرحمان شنج

ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم ،كتاب العبر-5
قع ھذا الكتاب ی.)م1406/ ھـ 808ت ()1(عبد الرحمان بن خلدونلمن ذوي السلطان الأكبر

غطت تاریخ العمران والحضارة في الأندلس وبلاد في سبعة أجزاء الأول ھو المقدمة التي 

موسوعیة معلوماتمواقع الدولة الإسلامیة بصفة عامة ةلمغرب الإسلامي بصفة خاصة وبقیا

لقد أفادني ھذا الجزء في .كالعمران والجغرافیة وعلم الطب والصناعاتفي مختلف المجالات

خاصة في ما یتعلق بالخطط  السلطانیة كخطة الكتابة والوزارة ونظم الجانب الحضاري  منھ

أما كتاب العبر أي تاریخ ابن خلدون فلقد استعنت . مشرق والمغرب والأندلسالحكم في ال

أحداث منللعدید هحیث تناول تاریخ الدولة الأمویة بالأندلس وسرد كثیرا بالجزء الرابع منھ

. البحثجوانب كثیرة من ھذا عصر الخلافة التي أفادت

،العباس أحمد بن عليوبي أللقلقشند)2(كتاب صبح الأعشى في صناعة الإنشاء-6
الفقھ والتفسیر ووالكتاب موسوعة في التاریخ والسیر واللغة ولأدب)م1418/ھـ821ت(

یتضمن ھذا . العربیة وبسط لنظام الحكومات والوثائقالأحكام والحدیث وشرح الأمثال و

، إذ وقد قسم المؤلف كتابھ وبوبھ ونسقھ بطریقة خاصة. المؤلف أربعة عشر جزءا مطبوعا

. جعلھ على مقدمة وعشر مقالات وخاتمة

ھا من الأمویین والعباسیین یفیھ الخلافة الإسلامیة وشروطھا ورسومھا ومن ولكما ذكر

جانب النظم الذي أفادني كثیرا لأنھ المصدر كما تناول. والفاطمیینالأمویین الأندلسیینو

انیة، فتحدث عن الإنشاء ودیوانھا وكل ما الوحید الذي أحاط بالكتابة الدیوانیة بما فیھا السلط

والألقاب ،والأمور العلمیة والعملیة من صفة المكاتبات الرسمیةدواتالأیحتاج إلیھ الكاتب من 

دیوان البرید فعرفھ لغة تناول كما . وھیئة دواوین الإنشاء وتقسیم الوظائف والرتبوالتجلیات

عمل القلقشندي لتفصیل والتحلیل الدقیق، لأنبانظام البرید ومھامھتطرق إلى و،واصطلاحا

.ت معلوماتھ  بتلك الدقة والإفاضةجاءفكاتبا في دیوان الإنشاء في عصر الممالیك بمصر 

. م1979/ھ1399مؤسسة جمال للطباعة و النشر ، بیروت ، )1(
ولقد قام  .  ت.بعة الأمیریة، المؤسسة المصریة  العامة  للتألیف  والترجمة  والطباعة والنشر، القاھرة، ، دنسخة مصورة  عن الط)2(

.م1983التعریف بمصطلحات صبح الأعشى، الھیئة المصریة العامة للكتاب،  القاھرة ، : محمد قندیل البقلي  بوضع كتاب خاص 



مقــدمــة

ل

أبي بنبي القاسم محمدلأ)1("السیاسة والتدبیررونق التحبیر في حكم"كتاب-7
النصف الثاني (مابین عاشیرجح أنھ .الأندلسيابن سماك العامليالعلاء  محمد بن محمد

الرابع النصف الثاني من القرن ما یوافقینالھجریالتاسع جزءا من القرنوالثامنمن القرن 

مثقفي من بین ابن سماك العاملي یعد)الخامس عشر المیلادیینوجزء من القرن عشر

الذي كان یعمل ،خدم بدیوان الإنشاء،بن الخطیبالدین لسان الذین تخرجوا على یدالأندلس 

مدة النصریة بغرناطة في الدار السلطانیة لبني الأحمرخدمتھودامتفیھ أبوه أبو العلاء

وجمع «في مقدمة ھذا الكتابصرح بھمثلماكتسب خلالھا مكانة علمیة وإداریة ھامةاطویلة،

ملوك بني (م بابھم الكریمن ما استفاده العبد الآن في ھذا الموضوع، من السیاسات المستحسنة

ثلاثین سنة اتصل الى معرفة ذلك بالحنكة والتجریب، والممارسة والتدریب ومنذ ثلاث )نصر

فلخص معانیھ، وقرب أبوابھ أحسن التقریب لیخف النظر فیھ على من تأملھ، ویلفي قوانینھ 

من وانحصرت في جملةوالأبواب،توشحت من الحسن في أبھى المضارب(مستوفاة ومكملة، 

)2(.»الأربعینإلىعدتھا بلغت ) وابالأب

ضمن أدب التھذیب السلطاني، والذي یختص بفنون یندرج موضوع ھذا الكتاب

ولقد جعل ابن .قصد بھ صاحبھ تربیة الأمراء وإرشاد من یخدمھم. السیاسة وآداب الحكم

فصل و،وآلیاتسماك كتابھ الذي بناه على أربعین بابا في حال الملك وما یتطلبھ من أعوان

القول فیما یقتضیھ من ضوابط وتقالید في إنشاء مؤسسات الدولة، وأسالیب تسییرھا في حالة 

كما احتوى على العدید .السلم والحرب، وما ینبغي أن یتبع رجال الدولة مع الحكام من سلوك

السیاسیة والأخلاقیة التي یستوجب التقید بھا لأجل تسییرمن النصائح والوصایا والقواعد

عبد أبو ألف ھذا الكتاب من أجل السلطان محمد المستعین .المملكة واستقرار السلطة ودوامھا

).م1408-م 1394/ـھ811-797(الله

◌َ قتكمنو ابن السماكبالرغم من أن ، المرجعیة المحلیةھ یشكلف كونیمة ھذا المؤلْ

التراث العربيخلاصة ید متنوع تقاطع فیھعلى رصب كتاھذا الفي جمع مادةتكأاالعاملي 

البحث أذكر توزعت على أھم محاور فصول لأنھاھ ني أبوابتأفادلقد و.الفارسي والیونانيو

باب ، في ورسوم الكتابة،والخط،لامقوالأ،السلطانكاتب اختیارباب على سبیل المثال؛

.ھدیةالبابفيواختیار السفراء الملوك،

.      م2004/ ھـ1424، ، یة، بیروتتحقیق سلیمان القرشي، دار الكتب العلم) 1(
,20المصدر نفسھ ، ص )2(



مقــدمــة

م

محققھ الباحث عبد القادر بوبایةیرجحلمؤلف مجھول )1("الأندلسختاری"كتاب–8

إلى تاریخ سقوط مدینة )م1492-1490/ھـ 897-895(سنةفي الفترة الممتدة منألف أنھ 

ذكر بلاد " بعنوان )2(نشره سابقا الباحث الإسباني لویس مولینانفسھوالكتابغرناطة 
تلك المحققة من قبل الباحث وخاصة كل منھما لأھمیة ا لقد استعنت بالنسختین نظر" الأندلس

. بالدقة والتحلیلالتي تمیزتو،مادة جدیدةلما تضمنتھ منبوبایة عبد القادر

كثیر من لسنةاعلى الجمع بین الجغرافیة والتاریخ تقلیدھذا الكتاب ءبناى جرقد و

تعرض جغرافیة الأندلس، ثمبذكرھ صاحبھستھلاإذ .الجغرافیین والمؤرخین الأندلسیین

الخلفاء الأمراء وتاریخ إلى جانب ذلك، وتناول . مدینة قرطبة وسائر المدن الأندلسیةلأخبار

في استخراج الجدول الذي منھاستفدتو .في الأندلس وملوك دول الطوائفمن دولة بني أمیة

إلغاءبخبر انفردما ك.في الأندلسبني أمیةخلفاءأمراء و خصصتھ لعبارات نقوش أختام

واقتصاره على ،بن أبي عامر خاتم الخلیفة ھشام ولذلك سمي الحاجب المنصور

.خاتمھ

لسان الدین بنوزیرھا نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، وذكر"كتاب-9
الكتاب موسوعة ضخمة یمثل ھذا.)م1631/ ھـ1041ت(للمقري التلمساني)1("الخطیب

الأندلس حقق فیھ المقري التعریف بتاریخ الأندلس وجغرافیتھا وآدابھا تاریخ وحضارة عن

ةثمانیإلىوالكتاب ینقسم .ورجالھا إضافة إلى التعریف بوزیرھا لسان الدین بن الخطیب

تاریخ صاحبھ جمع فیھ أجزاء، یعد مصدرا أساسیا للباحثین جمیعا في تاریخ الأندلس، لأن

وقد أتاح لھ تأخر زمانھ في القرن الحادي عشر . جده في كتاب غیرهنس ما لا العرب في الأندل

أن یصل من أخبار الأندلس ما انقطع بعد النكبة التي أصابت الأندلس وسكانھا من ،الھجري

ودقیقة عن المراحل المتأخرة من وبھذا استطاع أن ینقل نصوصا كثیرةالعرب المسلمین،

و الأحداثفي معرفة ولقد أفادني كثیرا . نستطیع الآن الحصول علیھامنھا لا تاریخ ھذه البلاد 

.جداوقد ذكر خطة الكتابة غیر أنھ كان مختصرا فیھا ،الشخصیات التاریخیةتراجم 

والطبقاتكتب التراجم:ثانیاً 

..  م2007/ھـ 1428، 1دراسة و تحقیق عبد القادر بوبایة، دار الكتب العلمیة، ، بیروت، ط)1(
Una Description Anonima de Alم1983نشر و تحقیق  لویس مولینا، المجلس الأعلى للأبحاث  العلمیة، مدرید، )2( –

Andalus- editada y traducida por Luis  Molina-c.s.i. instituto Miguel Asin.Madrid, 1983.
. ت.تحقیق و ضبط، محمد محي الدین  عبد الحمید،  دار الكتاب العربي، بیروت، د)1(
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ن

إبان)م1012/ھ403عام قتل(بن الفرضيلا)2("تاریخ علماء الأندلس"كتاب -1

عدة فئات من التخصصات  جمع فیھھو كتاب تراجم على نسق المعاجم و.الفتنة القرطبیة

الذین عاشوا في الأندلس أو من العلماء والفقھاء ورواة الحدیث والشعراء واللغویینالمختلفة

تراجم فيني كثیرا تأفادوالكتاب غني بالمعلومات التاریخیة التي .استوطنوھارحلوا عنھا أو

.وزراءوكتاب من أعلام الأندلس وجوهف ببعضخلفاء الأمویین والتعری

أشھر )م1063/ـھ456ت(القرطبي بن حزملا)3("جمھرة أنساب العرب"كتاب-2

شخصیات الأندلس وصاحب كتب كثیرة، كان أبوه أحمد وزیرا للحاجب المنصور بن أبي 

جالات روھذا الكتاب یعد من أھم كتب الأنساب، واستفدت منھ في معرفة أصل بعض . عامر

.التي عاشت في الأندلس مثل بیت الزجاليالعلیا الذین شغلوا في دیوان  الكتابة

ت في بغداد (قي ورالمیيللحمید)4("الأندلسولاة جذوة المقتبس في ذكر"كتاب -3
تتلمذ على ابن حزم استقر في . ورقةولد المؤلف بقرطبة ثم استوطن می)م1095/ھ488عام 

بالمراكز الاحتكاكأتاح لھ فرصة وبدون شك أن وجوده بالعراقحین وفاتھ، إلىبغداد 

. لأندلس، وھو الغرض الذي ألف من أجلھاوالكتاب یعد معجما بأصحاب الحدیث من . العلمیة

الولاة بعصراھتم كثیرا بأحداث تاریخ الأندلس من الفتح الإسلامي مرورا فلقد مع ذلك 

وجاءت تراجمھ على . الھجريلقرن الخامسغایة منتصف اإلىالإمارة والخلافة وعصر

طلاع على التراجم  التي سمحت لي بالاھذه بمجموعة  مناستعنتولقد  . حروف المعجم

. الثقافیة والمذھبیة لتاریخ الأندلسوالعدید من  الأخبار السیاسیة 

للفتح بن خاقان )1("ح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أھل الأندلسممط"كتاب -4
بطبعة جدیدة تحت مدیحة الشرقاويولقد أخرجتھ  الباحثة )م1134/ھـ529ت (رناطي الغ

قسم كتابھ ھذا إلى ثلاثة أقسام ولقد " تاریخ الوزراء والكتاب والشعراء في الأندلس"عنوان 

ومناصبھم ،باعتبار وظائفھم السیاسیةتراجم لعدة یشمل على سردإذأفادني القسم الأول منھ

.للوزراء والكتاب والقضاةافلقد أفرد أبوابوما اشتھر عنھم من فنون العلم والآداب،الإداریة

الحاجب مثل السلطانیة الذین نالوا لقب الوزارة في التعریف ببعض وجوه الكتابةاستعنت بھ

. عبد الملك الجزیريلدولة العامریة اوزیرالكاتبوالمصحفي 

. م1997/ھ1417، 1بیروت، طتحقیق، روحیة  عبد الرحمان  السویفي، دار الكتب العلمیة،  )2(
. عبد السلام ھارون، دار المعارف، القاھرة،  د، تتحقیق،)3(
. م 1997/ھ 1417، 1تحقیق  روحیة عبد الرحمان السویفي، دار  الكتب العلمیة  بیروت، ط)4(
. م2001/ھ1422، 1تحقیق مدیحة الشرقاوي، مكتبة  الثقافة الدینیة، بور سعید، الظاھر، مصر، ط)1(
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س

حوالي ت(بسام الشنترینيبنلا)2("رةالذخیرة في محاسن أھل الجزی"كتاب-5
حسب التقسیمات الجغرافیة الإقلیمیة للأندلس، كل ؛على أربعة أقساموھو.)م1147/ھ542

.اوشعرائھاتاریخ ھذه الأقالیم وأمرائھیتناول قسم 

والقسم الثاني ،خصصھ لقرطبة وما جاورھا من بلاد وسط الأندلس،فالقسم الأول

القسم الثالث ي ففي حین  تناول ) اشبیلیة وما جاورھا(من الأندلس ةربیغاللمنطقة لتعرض فیھ 

القسم الرابع فقد خصصھ للغرباء بینما ). ة وما جاورھایبلنس(من ھذه البلادةالشرقیللناحیة

.الوافدین على الأندلس

ولما كان ابن بسام أدیبا ولیس مؤرخا، فقد اعتمد على ما كتبھ كبیر مؤرخي الأندلس

ولقد أفادني . ابن حیان في كتابھ المتین، فحفظ الشيء الكثیر من ھذا التراث التاریخي المفقود

استعنت ببعض ھذا ولقد . لأنھ تناول تراجم خلفاء وكتاب السلاطین لفترة الفتنةالقسم،ھذا

ھ الكتاب السلطاني لأھل الخدمة الذي وضح فی: بھا مثلانفردالتي النصوص السلطانیة المھمة 

والتراجم بعض المعلومات التاریخیة الدقیقةإلىبالإضافة - الرسمیة –برسوم الكتابة التقید 

. التي احتواھا دیوانھ

یعد ابن )م1260/ ھـ658ت (بن الأبار القضاعي البلنسي إ)1("السیراءالحلة"كتاب–6

تمدا على ما في یده ار أكبر مؤلفي كتب تراجم الرجال، وھو مؤرخ صادق كان یؤلف معالأبّ 

أمراء لمشاھیرتراجموكتابھ ھذا عبارة عن.من وثائق كانت على جانب كبیر من الأھمیة

والكتاب یفید في تاریخ . وبلاد المغربمن رجال الأندلس أعیانووأعلام في السیاسة والحرب

لقدو.ديلث عشر المیلااالث/منتصف القرن السابع الھجريالمغرب والأندلس منذ الفتح إلى

من خلالھ تبین صاحب الكتابة العلیا و. خرآكتاب في كثیر من الروایات التي لا نجدھاانفرد ب

في دیوان الرسائل بباب السدة ثم - أي یختمھا بخاتم الخلیفة-طبعھا یالكتابة السلطانیة وكیف في 

یر العدید من اتضح لنا كیف كانت تجمع للكاتب الوزكما.ویوزعھا على ولاة أقالیم الخلافة

.    الخطط

من المائة الأولى للھجرة إلى : ین ویسرد الوقائع حسب القرونأجزإلىویقسم الكتاب 

الإمارة لعصريابھم ولقد استعنت بھ كثیرا خاصة في تراجم حكام الأمویین وكتّ .المائة السابعة

.والخلافة

. م2000، 1تحقیق، إحسان عباس،  دار الغرب للملایین،  بیروت،  ط)2(
. م 1985، 2تحقیق، حسین مؤنس، دار المعارف ، القاھرة ، ط)1(
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ع

الكتاب التي تراجم عدید من یضم ھذا الكتاب ال، للمؤلف نفسھ)2("ابالكتّ عتاب إ"كتاب -7

،ابستعطاف الكتّ او، فلقد ضرب بھا الأمثال عن حلم السلاطین ترجمةینوسبعابلغت خمس

الأول  القسم جعل قسمین إلىصنف تراجم كتابھ .ذنبھمیغفر وعن أخطائھملینالوا العفو

ضبط الدقیق في العدم علیھ یلاحظما لكن. والأندلسلبلاد المغرب مشارقة، والقسم الثاني لل

عبد الله  ترجمةمثل تراجم المشارقة في قائمة المغاربة والعكستداخل بعضھذا التقسیم حیث 

.الأیوبيكاتب صلاح الدینبن محمد الزجالي و ترجمة

مع ذلك فالكتاب مصدر تاریخي كشف عن حیاة عدد من الكتاب والوزراء في المشرق

بینت من خلالھا حیاة تلك الشخصیات السیاسیة التي والمغرب، كما احتوى على معلومات  

ھا تعرفنا على بعض الجوانب من النظم لكان لھا دور ھام في التاریخ الحضاري، لأن من خلا

توقیع نجازلإ- حیة-، منھا مثلا أنھ عرض صورةوالتقالید التي كانت متبعة في تنظیم الدواوین

. صور العامريالحاجب المنأیامالعلیا الكتابةفي دیوان

/ھـ685ت (تكملة علي بن موسى بن سعید المغربي "المغربيالمغرب في حل"كتاب-8
اشترك عدة لقد وبالأدب والتاریخ،ینحدر صاحب ھذا الكتاب من بیت علم اشتھر)1()م1268

. أفراد من ھذه الأسرة في كتابة تاریخ كامل للأندلس في مدة استغرقت أكثر من مائة سنة

أبو الحسن علي بن سعید آخر أفراد ھذه الأسرة الذي أكمل ھذا الكتاب وأخرجھ في وكان

. صورتھ النھائیة

وینقسم إلى كتابین " لسان العربيفلك الأرب المحیط بحل"سم الكامل للكتاب ھو والا

والأول تاریخ للمغرب " المشرقيالمشرق في حل"و" المغربيالمغرب في حل"كبیرین 

ھو ذإینأجزتضمن)م1243و1135/ھـ640و529(دلس فیما بین سنتي العربي والأن

دثة اومنھ اطلعت على الح.شخصیات البارزة في الأندلس حتى نھایة عصر الموحدینللترجم 

أصبح كیفو-مؤسس بیت الكتابة السلطانیة بالأندلس-الزجاليمن ابن  سعیدالتي  جعلت

.أنشئ رسم كاتب السلطانإثرھاعلى و،وسطكاتبا خاصا للأمیر عبد الرحمان الأ

كتب الجغرافیة:ثالثاً 

.  م 1961/ھـ 1380دمشق، ،تحقیق  صالح الأشتر، مطبوعات  مجمع اللغة  العربیة)2(
.م 1997/ھ 1417، 1طكتب العلمیة، بیروت، تحقیق، خلیل  المنصور، دار ال)1(



مقــدمــة

ف

محمد بن عبد المنعم الحمیري لمؤلفھ)2("الروض المعطار في خبر الأقطار"كتاب -1
قدم غرناطة على عھد ملوكھا ومن أھل سبتةفھو )م1326/ ھـ727م أو 1323/ ھـ723ت(

معجم جغرافي مرتب على عن عبارةوالكتاب.ثم عاد إلى المغرب ومات بسبتة- بني نصر-

احتوى علىالمدن والكور،والتي تخصالجغرافیة تھمادإلىبالإضافة فحروف المعجم،

إلىأبي عامر دواوینھ ابن نقل الحاجبكمسألةیة الدقیقةتاریخالأحداث المنجانب كبیر

ھ الوالي عبد ثالذي بعنصالكالنصوص السلطانیةمن بعضلاتضمن وكذلك.الزاھرةةمدین

دار بین الخلیفة عبد الرحمان ذي الراوكذلك الحور،یبن نصیر لملك تدمبن موسى العزیز

دراج بن ابكاتب الحاجب المنصور بن أبي عامرتعریفوال،ومنذر بن سعید البلوطيالناصر

لموضوع ھذا من ھنا یتبن بوضوح أھمیة مثل ھذا المصدرو.یراد أبیات من شعرهإوالقسطلي

.البحث

العربیةوالدراساتاعتمدت على عدد من المراجع مةالقیّ ھذه المصادرإلىبالإضافة

:وكان أھمھاالتي أفادتني كثیرا وكذا الأجنبیة 

- العصر الأول")في عصر الخلافة والدولة العامریة(دولة الإسلام في الأندلس "-1

الجانب من ھذا الكتاب فصل الأخیر التضمن حیث، عبد الله عنانل)1(منھالقسم الثاني

وإدارتھا فصل في مؤسسات الحكم یلمھلكن،النظم في عصر الخلافةھومن،الحضاري

. خاصة خطة الكتابةوب

على فیھ ز ركّ .حمد فكريلأ)2("تاریخ وحضارةالإسلاميقرطبة في العصر"-2

لى الأبحاث الأثریة إكما أشار،خیة والحضاریةیالتعریف بمدینة قرطبة من الناحیة التار

-قصر الخلافةبتعریف الالمدینة ولقد استفدت من كتابھ في الفصل الذي خصصھ هالمتعلقة بھذ

عروف أن في المالذي ظل مقرا للحكم في عھود مختلفة من تاریخ الأمویین، و-القصر الكبیر

لھذا القصر عدة أبواب كما أطلعنا على.قسمھ الأول الشرقي ضم مجالس الدیوان السلطاني

كما أشار الكاتب في الفصل الثامن .الذي ینفتح مباشرة على دیوان الرسائل،دةمنھا باب السُّ ف

)) خطة الرسائل((الخطط الكبرى الھامة في الأندلس إلىالذي خصصھ لنظم الحكم والخدمة

وكذلك رسم ،ختبارلاصدار صك التعیین واإبعھا بذكر بعض الرسوم المتعلقة بھا كتھذا ولقد أ

. م 1937تحقیق، إلیفي  بروفنسال، القاھرة، )2(
. القاھرة، ، د ت، مكتبة الخانجي)1(
. مكتبة شباب الجامعة، الإسكندریة، د ت )2(
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ھ كان اصطناع أصحاب الخطط من بیوتات الأندلس المشھورة في الخدمة لدى الأمویین، لكن

.تجاوز فقرة أو فقرتینتلاا في معلوماتھ فھيمختصر

قدم مادة ذإ،سالم عبد الله  الخلفل"نظم حكم الأمویین ورسومھم في الأندلس"-3

وكانت ،الخطط ورسومھابفعرف ،الحضاریةواریخیة متنوعة بین الأحداث التوعلمیة دسمة 

ني اعتمدت علیھا لكنمقتضبة وبالرغم من أنھا كانت ضمنھا،خطة الكتابة ودیوان البرید من 

.  بعض الغموضزالةإفي 

أحمد كتاب- :وكان أھمھاكثیرا الأندلسي التي أفادتني الأدبكما استعنت بكتب تاریخ 

تاریخ  الأدب "إحسان عباسوكتاب،"سقوط الخلافةإلىالفتح الأدب الأندلسي من"ھیكل 
نصوص المكاتبات في معالجةاستعنت بھما كلا الكتابین ، و"سیادة قرطبةلأندلسي عصر

مؤثرات المدارس  الأسلوبیة ھمأتجاھاتھا الأدبیة والفنیة وٳوالتاریخي تطورالالسلطانیة و

.السلطانيالخطاب موضوعاتصیغ أنساقةلوربآخر في بأوالتي ساھمت بشكل المشرقیة

أثر الاتجاھات الفنیة المشرقیة فیما یكتبھ أندلسیو القرن ینمن خلال ھذین المرجعبینتكما

الخصوصیة ممیزات أكسبھا القالب الفني الذينحو تدرجت كیف والرابع والخامس الھجري،

. والاستقلالیة

"مضامینھ وأشكالھ،الھجريدلسي في القرن الخامسالنثر الأن"أما كتاب علي بن محمد -

التي بفضلھا اتضحت الخصائص الفردیة لكل جنس من قد أفاد البحث في الدراسة العمودیة

التي بفضلھا استجلیت الأفقیةفي الدراسة واعتمدتھ فضلا عن ذلكأجناس النصوص السلطانیة 

.ك المكاتباتلني لتطبیعة النسیج الفني الذي یرتكز علیھ النثر السلطا

:" تاریخ اسبانیا الإسلامیة"حول E Levi Provençalلیفي بروفنسالوتتصدر دراسة

Histoire de l’Espagne musulmane) (التي اھتمت و الاستشراقیة باقي الدراسات الأجنبیة

تناولحیث،ھمنالجزء الثالث وخاصةھذا  الكتابمنوقد استفدت كثیرا. بھذا الطرح

ث تضمن التنظیم یالخلافة بحعصربشكل موسع عنوالأندلس حضارةجوانب من صاحبھا

البلاط الخلافي، خصص الجزء بالعامة والخاصةالاجتماعیةوالحیاة والعسكري،الاقتصادي

وكان الأخیر منھ للتنظیم الإداري، فذكر دیوان الكتابة ودیوان البرید، ومظاھر رسومھا،

.مصادر التاریخ الوسیط الإسلاميالكتاب أنھ اعتمد كلیا على أمھاتالجانب المھم في ھذا
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المنھج مجموعة من المناھج نظرا لطبیعة الموضوع كعلىالدراسة ھذه في استندت 

التاریخي الذي عادة یستعملھ الباحثون في التاریخ، إذ جمعت النصوص السلطانیة لعصر 

لقد بذلت  الجھد في تفسیرھا والسعي في و. مت بفحصھا وترتیبھا كرونولوجیاقالخلافة و

یتخطى الجانب الشكلي من الكتابات التحلیلي الذي عن طریق المنھج تفكیكھا وربط قرائنھا

أي )الأركیولوجي(وساعدني في ذلك  المنھج الحفري مستوى العمق والدقة،إلىالسلطانیة 

بعض حقائق ھذا یكتنفالغموض الذي لنصوص لإزالة التلكحفر معرفة المادة العلمیة

وھذا المنھج . عن طریق ھذا المنھجلاّ والتي عادة لا نستطیع رؤیتھا إالموضوع الدقیق،

أسطرلمنھج التحلیلي والذي بفضلھ استطعت استجلاء القیمة التوثیقیة التي تضمنتھا لكمل م

.نصوص تلك المكاتبات السلطانیة

وما ھو مشترك ،استخلاص ما ھو خاصھذا وقد استعملت المنھج المقارن للمطابقة و

لأن ھذه البلاد   عام من حیث الاختلاف والتشابھ بین مختلف النظم في المشرق والأندلس،

ھذا أكسبھامثلت جسر عبور وملتقى العالم الإسلامي والعالم الغربي الأوربي المسیحي، ولقد 

ما زاوجت بین منھج ك.التقاطع خصائص التمیز والتفرد في الكثیر من مظاھر حضارتھا

المقاربة والإسقاط لأجل شرح وتوضیح بعض المعلومات التي ھي في العادة غیر متوفرة في 

رتكازي على ھذا المنھج ان أھذا والجدیر بالملاحظة . المصادر التاریخیة المحلیة للأندلس

مضمونا مع الأندلس شكلا واشتركت وظفتھ في كثیر من الأحیان على النظم المشرقیة، لأنھا 

أما المنھج الوصفي فقد . وجھ الخصوصىة الإسلامیة علموروث الحضارروافد ضمن قواسم 

لمظاھر الحضاریة لخطة الكتابة السلطانیة وما یتبعھا من وسائل مادیة ليتناولعنداستعملتھ 

.عن طریق الوصفلاّ والتي لا یكتمل رسمھا المعرفي إ،ورسوم وتقالید

كثیرة مختلفة صعوبات اعترضتني علیھا،بحث بالصورة التي ھوقبل أن یخرج ھذا ال

منھا ما یرجع ف. بطریقة مباشرة أو غیر مباشرةبحث ھذا السیر عرقلت العوامل والأسباب 

كونھ یتناول النظم الإداریة في القرون الوسطى والتي في العادة یكتنفھا ة الموضوع لطبیع

النظم الإداریة بالخاصة مصطلحاتالبعض يالتحكم فالالتباس وكذلك صعوبة والغموض

وذلك في غیاب المصادر والدراسات ،بلاد الأندلسانفردت بھاالتي السلطانیةلكتابةالخطة 

فبالرغم من أن المصادر .وإدارتھا)النظم(تاریخ المؤسسات للخطط عن المتخصصة الدقیقة 
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تكاد تكون ذلكة، لكنھا في مقابلأسماء الخطط السلطانیالأندلسیة تزخر وتجود بالعدید من

.إشارة للنظام الإداري لتلك الخططةخالیة من أی

: عدم تمكني من الحصول على بعض المصادر المھمة مثل كتاب،لى جانب ھذاإ

إحكام صنعة ": القاسم محمد الكلاعيي، وكتاب أب"تسھیل السبیل في تعلیم الترسیل": الحمیدي

، "القانون في دیوان الرسائل"):ابن منجب الصیرفي(قاسم يأبوكتاب أمین الدین ،"الكلام

.محمد بن موسى بن ھشام النحوي المعروف بالأفشینلیزید"ابطبقات الكتّ "وكتاب

من الصعوبات كذلك أن نصوص الكتابة السلطانیة كانت  مبعثرة ینعدم فیھا التنظیم و

الرسمیة الوثائقعلى نصوص ساس ارتكزت بالأطبیعة مادة الموضوع فوالتصنیف الأرشیفي 

ن غیاب دور المحفوظات الأرشیفیة   لمعالجة كما أ.الصادرة عن دیوان الكتابة العلیا للخلیفة

،مثل ھذا الموضوع، یطرح إشكال الأمانة العلمیة في نقل النص الأصلي لھذه الكتابات

ھذه النصوص، جمعتھا لأن المادة التوثیقیة لذا ما كانت تخص الجانب السلطاني،إوبخاصة 

تعدد وكان ل،كلھا من المصادر التاریخیة وھي بالتالي كانت عرضة لمیول وأھواء  كتابھا

السقط التصحیف بل والاضطرابمختلفة التحقیق جعل بعض النصوص تعرف اتالطبع

أجھدني سعیا السلطاني ممانص ھا الاكثرة الأعلام التي احتوھذا إلىبالإضافة .والتحریف

ھذا بغض .ما شتت وقت واتجاه مسار البحث في أغلب الأحیانكلھا،تعریفات وتراجم دجالإی

والجزائر العاصمة قسنطینة وعن تنقلاتي بین المكتبات الوطنیة لكل من مدینة وھرانالنظر

من أجل جمع المادة العلمیةكل ذلك . حیث اطلعت في مكتبة الحامة على بعض المخطوطات

.لھذه الدراسة

للتغلب على ھذه الصعوبات الجھد الكبیر بذلون أتحلى بالصبرأذلك كان عليّ م رغ

.في صورتھ العلمیةوإخراجھھذا البحث أفق إلىالوصول محاولة قدر الاستطاعة

ینبغي أن أوجھ شكري في مثل ھذه اللحظات الھامة من عمر ھذه الرسالة وفي الأخیر

، وأخص بالذكر توجیھاتالومعلوماتالوزودني بإلى كل من ساعدني في إعداد ھذا البحث 

فاطمة بلھواري التي أشرفت على ھذا البحث، لما قدمتھ لي من كتب الفاضلة الدكتورة

كذلك أقدم تعلیقاتھا الكتابیة،أحادیثھا الشفویة أوعبرحظات دقیقة وإرشادات سدیدة،ملاو

الدكتور ین الكریمین   الأستاذكل منوأخص بالذكر شكري لكل من أساتذتنا الكرام الأفاضل،

فتح لي  داره وكثیرا ووقف الي جنبيو ساندني الذي ساعدنيري غازي جاسم الشمّ 
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من أجل اخراج ومكتبتھ الغنیة التي أفادتني كثیرا ولم یبخل علیا بارشاداتھ القیمة ووقتھ الثمین

لي الباب من جدید لكي الذي فتحالدكتور عبد القادر بوبایة الأستاذ كذلك و، ھذا المشروع 

" تاریخ وحضارة بلاد الأندلس"حولم الذي أخصھأكون من بین دفعتھ الأولى لمشروعھ القیّ 

.نصائح السدیدةالكتب والإعارتھ ليبالإضافة إلى

أن الخوض في أي موضوع لا یسلم من نقص، ،فاعترلابد من الاوفي الختام

في ولا یفوتني.مرجوةون الفائدة كوبذلك ت،تصویبھ دورا في لجلسة المناقشة وبالتالي سیكون 

لأعضاء لجنة المناقشة الموقرة على جھدھم وصبرھم والامتنانأن أتوجھ بالشكر ھذا المقام 

.و الله ھو الموفق .تقویم ھذه الرسالةوتصویبلقراءة و



الفصل التمھیدي
ملمح تاریخي حول الكتابة السلطانیة في عصر الإمارة 

)م929-756/ـھ316- 138(الأمویة بالأندلس

دلالة مصطلح الكتابة السلطانیة وأدواتھا : أولا

الكتابة السلطانیة في عصر الإمارة الأمویة بالأندلس عوامل تطور: ثانیاً 

) م929-756/ـھ316–138(
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ح الكتابة السلطانیة وأدواتھادلالة مصطل: أولا
. *الكتابة

. حضارات الباكرة التي سادت في القدیمالكان أبرز مظاھر 

(1)قدستھابصفات الألوھیة وطبغتھاصأالكتابة جلیلة، كما 

. بھا تشریعاتھا العقائدیة ونظمھا السیاسیة والإداریة
(3)ت،(2)

يالثقافمستویات عالیة اختزلت بھا مجازات التعبیر

.والقومیة

:دلالة مصطلح الكتابة السلطانیة-1
**)Epygraphy (

)Paléography(***والبالیوغرافیا 

: الإمام أبو بكر بن محمد بن یحیى بن عبد الله الصولي.لما كتب مجموعافي اللغة، من كتب، وكتبھ، بمعنى خطبھ، والكاتب اسم:لكتابة*
؛ ابن منظور أبو الفضل جمال 114م، ص 1994/ ھـ1415، 1أدب الكتاّب، شرح و تعلیق أحمد حسن لبج، دار الكتب العلمیة بیروت ط

وتصنیف یوسف خیاط، ، دراسات العرب، بیروت ،دت، لسان العرب المحیط، قدمھ العلامة الشیخ العلایلي، إعداد: الدین، محمد بن مكرم
نھایة الأرب في : شھاب الدین أحمد بن عبد الله النویري.الجیشلأنھ یجمع الحروف، وسمیت الكتیبة، كتیبة لأنھا تجمع، 118،  ص2ج 

.1، ص7جد، ت،القاھرةفنون الأدب، المؤسسة المصریة  العامة للنشر كوستا توماس وشركاؤه،
یرتبط ھذا المعنى بتاریخ الكتابة، و بعلاقة اللغة بالحیاة أي علاقة اللفظ المصور بالحروف بالشيء الذي یدل إلیھ  إسماعیل : اصطلاحا

إلى النصف الثاني وفكرتھا الأولى تعود. 35م، ص1981/ ھـ1401، 4صناعة الكتابة، دار السؤال بدمشق ، ط: أحمد علي وفكتور الكك
فلقد أظھرت التنقیبات الأثریة  الحدیثة بأنھا كانت )  Sumer(نشأت في مھد  بلاد الرافدین و تحدیدا في مدینة  سومر.بعة قم من الألف الرا

أن المجتمع أقدم  المدنیات  الإقلیمیة نظرا  للتطور الذي عرفتھ ھذه المدینة  في مجال الكتابة و المعمار الدیني، ولقد دلت البقایا  الحفریة  ب
.و خلال الألف الثالثة قبل المیلاد  ظھرت الكتابة الھیروغلیفیة بمصر الفرعونیة  المتأثرة بالكتابة  السومریة . مري كان متعلم السو

للمزید حول . 7783، ص ص 1ج. 1983، 2تاریخ البشریة ، ترجمة، نقولا زیادة ، الأھلیة للنشر و التوزیع، بیروت، ط: أرنولد توینبي 
).العلم و الحیاة: (ینظر العدد الخاص من مجلةھذا الموضوع 

Jacques Glassner : Sumer, Comment est née L’écriture, Science et Vie, Hors Série Nº219, Juin, 2002,
France, pp 22-38.

Bordas Encyclopédie, Histoire Universelle Le Monde antique, T4, Ed G.L. 1968, Paris, p 32.
الذین طوروھا و نقلوھا إلى العالم  عبر  سواحل البحر الأبیض المتوسطثم انتقلت إلى الفینیقیین

G. Contenan: La civilisation Phénicienne, Ed. Payot, Paris, 1949, p, 21
.32- 18، ص ص 1979لجزائر في غربي البحر المتوسط، دیوان المطبوعات الجامعیة، ايالفینیقالتوسع : محمد صغیر غانم

.  8، ص1962، سبتمبر 60عبد المنعم الصاوي، مجلة الیونسكو، العدد: متحف الأبجدیات، ترجمة: دافید دیرنجر
.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا(1)
.1م، ص2003/ھـ1423، 1عملیات الكتابة الوظیفیة وتطبیقھا وتعلیمھا وتقویمھا، عالم الكتب القاھرة، ط:محمد رجب فضل الله(2)
.6دافید دیرنجر، المرجع السابق، ص(3)
.8المرجع نفسھ، ص.ھو علم فك رموز الكتابات القدیمة ، : Epygraphyالإبیغرافیا **

Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse, Librairie Larousse, Montparnasse, Paris 6º, pp 3548-3549.
ھو علم قراءة و تفسیر النصوص القدیمة المنقوشة على الأجسام غیر الصلبة كالجلود، و أوراق البردي : Poléographyفیا البالیوغرا***

أدت ولقد أحدثت دراسات الإبیغرافیا ثورة في معارف العالم القدیم، كما .8المرجع السابق، ص: درینجردافید.والورق، والأقمشة والشمع
أما دراسات البالیوغرافیا، فكانت ذات أھمیة عظمى لدراسة . رھا و تنظیم  معارفھا  حتى كونت وحدة متكاملةإلى اكتشاف حضارات بأس

.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا. التاریخ القدیم و تاریخ العصور الوسطى
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شكلا یعكس أنماط الثقافة التواصلیة والواقع وما احتفالیة سوق عكاظ والمعلقات إلاّ . لحضاريا

.المعاش
*

.الأسلوب البلیغ الذي تضمنھ القرآن الكریم یعني أن ھناك من یفھمھ و یحمل رسالتھو

َّ إِ ﴿: َعَ ن َلَ مْ كُ یْ ل َاماً رَ ین كِ ظِ افِ ح جعل ي(1)﴾ینبِ اتِ ك

(2)كما یسمیھا الیونانیون)) أي العلم المحیط ((**صناعة الكتابة
***والكتابة السلطانیة.

. العلماءوأنواع صناعة الكتابة التي نالت اھتماما واسعا من لدن اللغویین 

شمولیتھا سأحاول 

.بذلك الوصول إلى تعریف ھذا المدلول من زوایا عدیدةةوالمتأخرین على حد سواء آمل

وصار لصناعة «:. 

ْ  آیاَتھِِ * لیَْھِم ْ  یتَْلوُا عَ نْھمُ ِ سُولاً  م َ  رَ یِّین ّ َ  فيِ الأمُ َث َ الذِّي  بعَ بیِن﴾ ﴿ھوُ ٍ مُ لالَ ْ قبَْل لفَيِ ضَ ن انوُا مِ ْ كَ إنِ َ ةَ  و مَ كْ الْحِ َ َ و ْ  الْكِتاَب ھمُ لِّمُ َ یعُ َ ْ و یھِم كِّ َ یزُ َ و
الأمیون ھم العرب كلھم، من كتب منھم ومن لم یكتب؛ لأنھم لم یكونوا « : قال ابن عباس« : قال القرطبي: 2الآیة رقم سورة في  الجمعة

الجامع : أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي»میة صلة بالأمیة التي تعني الجھل بالقراءة و الكتابةولیس للفظة الأ" أھل الكتاب
بخصوص فكرة الأمیة عند عرب .91، ص18م، ج1949/ھـ1368، مطبعة دار الكتب ، القاھرة، ط)تفسیر القرطبي(لأحكام القرآن

م 2001ھـ 1422، 7ط. الدولة الأمویة دار المعرفة، بیروت: الأمة الإسلامیة قریش، ینظر الشیخ محمد الحضري، محاضرات في تاریخ
.48، ص 1ج. 

.11- 10: الآیتین: سورة الانفطار(1)
صناعة الكتابة عند ضیاء الدین ابن الأثیر، مكتبة ومطبعة : عبد الواحد حسن الشیخ. تعني صناعة المعاني والألفاظ: صناعة الكتابة**

و تكسب صاحبھا عقلا وعن طریقھا تحصل ملكة لانتقال من الأدلة إلى المدلولات، وھي ملكة . 43م، ص 1999/ھـ1419، 1القاھرة  ، ط
بدائع السلك في طبائع الملك، تحقیق وتعلیق علي سامي النشار، دار الحریة : أبو عبد الله بن الأزرق. من التنقل تفید كمال العقل ومزید فطنھ

: و من المعلوم أن البیان  بیانان اثنان«  :أما الأمیر عبد القادر الجزائري فیضیف قائلا .  333م، ص 1977/ھـ 1357والنثر، بغداد، ط 
.113- 112ص . 200قسنطینة برقم . الكتاب موجود في مكتبة الأرشیف ولایة. ذكرى العاقل و تنبیھ الغافل. » بیان اللسان و بیان البنان

دار المدار الإسلامي،   ) الأسلوبیة الخصائصالمضامین و (النثر الأدبي  في آثار  لسان الدین بن الخطیب فنون: محمد مسعود  جبران (2)
. 404، ص 2م ، ج 2004، 1بنغازي ، ط

. انيالمقام الشریف العالي السلط:نسبة إلى السلطان وھو من ألقاب الملوك یثني قي ألقاب المقام الشریف ونحوه فبقال :السلطاني***
صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، المؤسسة المصریة العامة للتألیف و الترجمة و الطباعة و النشر، :ابو العباس احمد بن علي القلقشندى

صلى الله علیھ (منذ بدایة ظھور الإسلام  استخدمت الرسائل فالرسول  . 15، ص6مطابع كوستا توماس و شركائھ ، الطبعة الأمیریة، ج
كان  یراسل أول الأمر في الداخل و الخارج للدخول في دین الإسلام، و كان من الطبیعي أن یستخدم كتاّبا  وعن اسماء بعض من ) وسلم

الأبیاري، عبد الحفیظ إبراھیمكتاب الوزراء و الكتاب، تحقیق، مصطفى السقا ، : أبو عبد الله محمد بن عبدوس الجھشیاري : نظریكتبوا لھ 
المصدر : القلقشندي. 13- 12ص ص. م 1980/ ھ1401، 2شركة ومكتبة مصطفى الباي الحلبي و أولاده ،القاھرة، ط/ طبعةشلبي ، م
الذي ) م701- 661/ھـ60- 41(استخدم  الخلفاء الراشدون من بعده كتاّبا  حتى جاء عھد الخلیفة معاویة بن أبي سفیان. 40ص، 1السابق، ج

مصطفى . 40ص 1نفسھ ،جالمصدر.»الكتابة بعد الخمول ، وصاروا  إلى الرتب العلیة  المنازل السنیة فتنبھ قوم ب« زاد في  قدرھا  
، دار غریب، )م1924- 1517( و الوثائق و المخطوطاتالآثارمن خلال (الألقاب والوظائف دراسة في تطور الألقاب والوظائف : بركات

.139، ص 1983لحات صبح الأعشى، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، التعریف بمصط: محمد قندیل البقلي.33القاھرة ، ص
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: الإنشاء اسمان 

(1).»*عامة الناس وھو التوقیع

الوالكلام وترتیب المعاني من المكاتبات والولایات،
(2) .

«:قائلاالسلطة ونظام حكمھا، ویؤید رأیھ أبوھلال العسكري

«(3).

،

،.(4)السلطان

" "كتاب 

سلطانیة لا ھزل فیھا، إ«:ثلاث أقسام منھا

.(5)»المتغزلین وھي غزل محض

اب السلاطین لعصره لاستخدامھم الأسالیب وفي ھذا الصدد انتقد العلامة ابن خلدون كتّ 

اللذوعیة والخلط بین الجد والھزل، وھذا مذموم  لأنھ یتعارض الشعریة لأن تلك الأسالیب فیھا 

مع أسلوب خطاب الجمھور عن الملوك الذي یجب أن یكون بالترغیب والترھیب، والمحمود 

.(1)في المكاتبات السلطانیة أسلوب الترسل لیطابق مقتضى الحال

وھي من خطط الكتابة، . 137المصدر السابق، ص: الصولي» یقال وقعت في الشيء أوقع توقیعا وكتاب موقع فیھ، ورجل موقع« :التوقیع*
: ابن خلدون. بلیغة على القصص المرفوعة   للفصل فیھاوھو أن یجلس الكاتب بین یدي السلطان في مجالس حكمھ ویوقع بعبارات موجزة 

وا الشكاوى والظلمات بالقصص لما تحكى من قصة الشاكي . 193م، ص1993/ھ1413، 1المقدمة،دار الكتب العلمیة، بیروت ، ط وقد سمّ
ر بمجموعة من التوقیعات التي امتازت قد اشتھ) الكاتب الوزیر(وكان جعفر البرمكي . و ظلامتھ، وسموھا بالرقاع تشبیھا لھا برقاع الثیاب

الأدب الأندلسي موضوعاتھ و فنونھ، : مصطفى الشكعة.بدقة الأسلوب و العمق في المعنى و الإعجاز في الإیجاز و الإحاطة  بالغرض 
وف فیھا على فقد كان یوقع القصص بین یدي الرشید و یرمي بالقصة إلى صاحبھا للوق.382صم،1974دار العلم للملایین بیروت، 

وروى عنھ بأنھ وقع في . 193المصدر السابق ،ص :  ابن خلدون.أسالیب البلاغة و فنونھا حتى قیل أنھا كانت كل قصة منھا تباع بدینار
.204المصدر السابق، ص :  الجھشیاري.  لیلة واحدة بین یدي الرشید أكثر من ألف توقیع و لم یخرج منھا على موجب  الحق

.52، ص 1المصدر السابق ج: دىالقلقشن)1(
.54- 51ص.، ص1نفسھ، جالمصدر (2)
كتاب الصناعتین الكتابة و الشعر ، تحقیق علي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل :أبو ھلال الحسن بن عبد الله بن سھل العسكري (3)

.142م،ص، 1971، القاھرة ، إبراھیم ،مكتبة عیسى البابي الحلبي و شركاؤه
نثیر فرائد الجمان  في نظم فحول الزمان ، : ینظر ، ابن الأحمر اسماعیل بن یوسف بن  محمد. 192ص، :المصدر السابق: بن خلدونا(4)

. 153- 152ص ص . 1967، 1تحقیق، محمد رضون الدایة ، دار الثقافة  ، بیروت ، ط 
. أدب الرسائل في المغرب العربي في القرنین السابع   والثامن: مد تواتتسھیل السبیل إلى تعلیم الترسیل، نقلا عن الطاھر مح: الحمیدي(5)

.  83- 82ص ص . م 1993دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
. 153- 152المصدر السابق، ص ص : ینظر  ابن الأحمر و. 487المصدر السابق، ص: ابن خلدون(1)
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«:منجب الصیرفي قائلاوعن مكانتھا  وصفھا  أبو. وبھذا فرأیھ یتفق فیما ذھب إلیھ الحمیدي

الكتابة الجلیلة قدرا، السمة ذكرا، الرفیعة شأنا، العلیا مكانا، التي ھي كتابة حضرة الملوك 

لأن بھا تأتي الكتابة من حیث المركز بعد الخلافةو.(2)»المشتملة على الإنشاء إلى ملوك الدول

.(3)تستقیم أمور السیاسة والحكم

الحمید جیدة یفرق بین أنواع الكتابة المختلفة حسب طبیعتھا الثقافیة والعلمیة، لأن لكل شكل من 
(4) .

 :
(4) ،

. (5)وأضاف أنھا تقریریة إعلامیة 

الكتابة السلطانیة التي تتمثل في  تبلیغ الم

، وتنظیم الحكم
. (6)الضبط 

:»

«(7) .

لة ما، الأول موضوعي تنظیمي إداري یعتني بالشؤون :الرسائل لھا شقان لدو اصة  خ ال امة و الع

. (1)فصیح الألفاظ لكي توافق مقتضى الحال

الأدب في العصر الفاطمي : نقلا عن محمد زغلول سلام: أبو القاسم علي بن سلیمان بن منجب ابن الصیرفي قانون دیوان الرسائل (2)
.380م،ص1995الكتابة و الكتاب ،منشأ المعارف بالإسكندریة، 

. 37،ص 1المصدر السابق،ج:القلقشندى (3)
.129ص ،م1998/ھــ1418، 1دار العلوم العربیة، بیروت، طصناعة الكتابة عند العرب،:عبد الحمید جیدة(4)
.111المرجع  نفسھ، ص(4)
.117نفسھ، ص (5)
(6)hina : les états de l'occident Musulmans (aux XIIIeme et XVeme siècle, institutions‘Atallah D

gouvernementales et administratives, OPU, Alger, ENAL, 1984, pp, 136-151.
،    1م،ج1990، 1بیروت، ط. النثر الأندلسي خلال القرن الخامس ھجري، مضامینھ وأشكالھ، دار الغرب الإسلامي: علي بن محمد(7)

. 213ص 
. 165المرجع السابق، ص : الطاھر محمد توات(1)
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«:ویعرفھا الأدیب  أحمد الشائب بقولھ

الدولة ومصالحھا، تیسرا للعمل 

.   (2)والسھولة في التعبیر والتقید بالمصطلحات الحكومیة والفنیة

معنى و

 .

ی

. التبلیغ والإعلام بھدف ضبط علاقات السلطة المركزیة ووضع ترتیبات إدارة نظام حكمھا

كولاتالبروتو(ىنالت الكتابة السلطانیة عنایة خاصة تجل

Protocolesبن التي أحیطت بھا، ویعتبر الخلیفة الأموي الولید) *حسب اصطلاح عصرنا

***أول من كتب من الخلفاء في طوامیر**عبد الملك

»«(3)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////:»

بل كتاب . (1)» من ق

.103، ص 1المرجع السابق ، ج: رانمحمد مسعود جب(2)
تشریفات  سیاسیة، عسكریة، ورسوم متفق علیھا تطبع مظاھر العلاقات تشریفات، عبارة عن ضوابط و)Protocolaire(بروتوكولات*

-فرنسيالمنھل الوسیط، قاموس: سھیل ادریس و جبور عبد النور. و المعاھدات الرسمیة، وثائق، قواعد سلوك اجتماعیةوالاتفاقیات
..   622م، ص 1987، 6دار الآداب، دار العلم للملایین، بیروت، ط. عربي

. في عھده توسعت الفتوحات  منھا فتح الأندلس. م708ھـ 86ھو أبو العباس تولى الخلافة الأمویة في المشرق سنة : الولید بن عبد الملك**
دت، .لبلدان نشره تحقیق، صلاح الدین المنجد ، مكتبة النھضة المصریة، القاھرةأحمد بن یحي بن جابر المعروف بالبلاذري كتاب فتوح ا

.273، ص 1ج
وھو خط مبسوط كلھ لیس فیھ شيء مستدیر وھو : صحیفة أو ورقة ملفوفة و لا یكتب على ورقة الطومار إلا بقلم الطومار: الطومار***

، الناشرونـ معجم مصطلحات الخط العربي والخطاطین، مكتبة لبنان سينعفیف البھ.أصل كوفي و بھ كتبت مصاحف المدینة الأولى 
.96م، ص 1995، 1بیروت،  ط

یأتي العرب وكانت القراطیس تدخل بلاد الروم من أرض مــصر. 283، ص1البلاذري المصدر السابق، ج. 01سورة الإخلاص الآیة (3)
المتمیزة، لكنھ اشتھر رغم أعمالھ الإداریة.م96- م81حكم ) Dominitienس دومیتیانو(من قبل الروم بالدنانیر فكتب إلیھ ملك الروم 

إن أحدثتم في قراطیسكم كتابا نكرھھ، فإن تركتموه و إلا أتاكم «همات مقتولا في قصر. معتنقیھابمحاربتھ للدیاانة المسیحیة  وتابع  بقتل 
البلاذري .حسنة سنھا، فحرم التعامل بدنانیرھم، وضرب الدنانیر الإسلامیة فكره عبد الملك سنة»في الدنانیر من ذكر نبیكم ما تكرھونھ 

.283، ص1المصدر السابق ، ج
Bordas, Encyclopédie,  opcit, T4, p, 97.

.74المصدر السابق، ص : الجھشیاري(1)
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*

الكتاب في أشرفھا فجعلكم معشر «ومما جاء في ھذه الرسالة **"رسالة إلى الكتاب" فلقد وضع

ی...،صناعة

...وتعمر بلادھم ویجتمع فیھم،

.(2)»...وأیدیھم التي بھا یبطشونوألسنتھم التي بھا ینطقون،،التي بھا یبصرون

.(3)لصناعتھا

ّك «:ت

الآداب

. (4)»اب یوصیھم فیھاكتبھا إلى الكتّ 

عت لأجل وض اكما 

ً جاء في مقدمتھ «المكاتبات والمراسلات

والتي ،

.(1)»بكثرة الرسائل، أو خدم الملوك والحكام، لاسیما أرباب الأقلام يكان ابتل

.  أما عن أدواتھا التي بفضلھا یتم إخراج النص السلطاني وتبلیغھ، فسأركز على أھمھا

:ت الكتابةأدوا-2

، بالمشرق  أصلھ فارسي من الأنبار، التحق ، أشھر كتاب العصر الأموي) م750/ھـ132ت(ھو عبد الحمید بن یحیى مولى الأمویین *
بدیوان الرسائل في عھد ھشام بن عبد الملك  ، ثم تقلد ریاسة الدیوان الرسائل في عھد الخلیفة  مروان بن محمد بقي مخلصا لھ  حتى قتل

مالك، تحقیق محمد جابر        المسالك والم: أبو إسحاق إبراھیم بن محمد الفارسي الاصطخري المعروف بالكرخي . على ید العباسیین
أبو العباس شمس الدین أحمد بن . 88م، ص1961/ھـ1381.عبد العال الحیني، مراجعة شفیق محمد شفیق غربال، وزارة الثقافة ، القاھرة 

.=307، ص 1تحقیق إحسان عباس، دار الثقافة، بیروت ،دت ، م" وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان: محمد بن أبي بكر ابن خلكان
، 1جمھرة  رسائل العرب، العصر العباسي الأول، شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده، القاھرة  ط:  أحمد زكي صفوت= 

.543، ص 2م، ج1937/ھـ1356
1المصدر السابق ، ج: كما  أوردھا، القلقشندى79- 74المصدر السابق ،  ص ص، : جاءت ھذه الرسالة كاملة  في كتاب  الجھشیاري**

. ، مع بعض الاختلافات96إلى 194؛ وكذلك جاءت  في مقدمة ابن خلدون من ص 89إلى 85من ص 
.  74المصدر السابق، ص : الجھشیاري(2)
.  543، ص 2المرجع السابق ، ج: أحمد زكي صفوت(3)
.85، ص1المصدر السابق، ج:القلقشندي (4)
،  المكتبة الوطنیة، 1901مخطوطة رقم . الإنشاء والصفات في المكاتبات و المرسلاتبد یع: لي المقدسيبن یوسف الحنبمرعي (1)

.وسیظھر البعض من  عناوین ھذه المؤلفات التي  اھتمت بالكتابة  الإنشائیة  ضمن ھذه الدراسة.1الجزائر، و 
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(2)

*(3)(4)

ذي كتبت **،(5)لى درجة أنھا ضاقت بھا رفوف دواوین الخلفاءالقراطیس إ ل ا
***

(6)،

بلاد

. (7)) الورق(

. (8)صناعة إلى أورباال

منذ مفلقد استعملتھ العرب في كتابتھ،تي یكتب بھاویأتي القلم في مقدمة الأدوات ال

وفي العصر الإسلامي یورد القرآن الكریم لفظ القلم في أول آیة أنزلت، یقول جلت (1)الجاھلیة

َ أْ رَ قْ ﴿ إِ : قدرتھ  الخطاطون والكتاب ھذه الأداة أولىكما . (2)﴾مِ لَ قَ لْ اَ بِ مَ لَّ ي عَ ذِ م، الّ رَ كْ لأَ اكَ بُّ رَ و

: مواصفات دقیقة في اختیاره حیث قالللقلم التوحیدي الذي وضع نایة بالغة منھم وھا بعوخصّ 

ماؤه في قشرتھ، وقطع بعد إلقاء بزره، وخیر الأقلام ما استمكن نضجھ في جرمھ، وجفّ «

/ ھـ21409المخطوط العربي، مكتبة مصباح، الریاض، ط: وجيعبد الستار الحل: عن أدوات الكتابة في العصر الجاھلي ینظر(2)
. وما بعدھا22م،ص 1989

ّ سیقان ) Paperبایبروس( :البردي* اخترع المصریون القدماء ورق البردي وھو مادة صالحة جدا للكتابة صنعھا المصریون من لب
كما .14المرجع السابق ، ص :عفیف البھنسي.بردي وصنعھ ورقاو جمع نبات ال. الطویلة لنبات البردي الذي یكثر في مستنقعات الدلتا

Bordas Encyclopédie,  OpcitT4 p14.ینظر                                          . أمكن لصق أوراقھا لكتابة النصوص الطویلة
.25المرجع السابق، ص : عبد الستار الحلوجي(3)
، ص 8تاریخ الرسل والملوك، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، دار المعارف، القاھرة، د ت، ج : أبو جعفرمحمد بن جریر الطبري (4)

544 .
.138لمصدر السابق، ص ا: الجھشیاري(5)
. . 487، ص2: . : الورق**

) . م809-786/ 170-193(العرب صناعة الورق  في عھد ھارون الرشید  استعمل 
.  349-340، ص ص.م1997/ 1417/ 3: 

،          1: . میة
.251-250ص ص 

القلقشندي، المصدر السابق، . جمع صك، وھو الكتاب، وھو فارسي معرب، والجمع أصك وصكاك، ولھ معنى آخر الصفع: صكوك***
.299، ص10ج
. 334ص المصدر السابق،: ابن خلدون (6)
.253، ص 3م، ج 1984معجم البلدان، دار صادر، بیروت لبنان، ط: یاقوت الحموي شھاب الدین البغدادي(7)
.251،ص، 1المرجع السابق،ج :  جرجي زیدان(8)
65-64وص ص، 57م، ص 1985الفھرست، تحقیق، مصطفى الشویحي الدار التونسیة للنشر، تونس، : محمد بن اسحاق ابن الندیم(1)
.4ــ 3سورة العلق الآیة (2)
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خط بھ أضعف وأحلى، والمستوي أقوى الوالقلم المحرف یكون ...وصلب شحمھ وثقل حجمھ،

مع أحد حالیھما، وما كان في رأسھ طول، فھو یعین الید الخفیفة وأصفى، والمتوسط بینھما یج

خیرالأقلام ما «:فقال في تحضیر القلم*أما ابن مقلة. (3)»على سرعة الكتابة، وما قصر بخلافھ 

إلى اثني عشر، وامتلاؤه ما بین غلظ السبابة إلى الخنصر، صبعاإكان طولھ من ستة عشر

. (4)»لى اختلافھاوھذا وصف لسائر أنواع الأقلام ع

،ھاامراتب مع رتقى القلم وتدرج ا

. (6).(5)نتحرر بھ كتب السلطافقلم الریاسي

لمؤامرات،  م ا
(7)

وقلم ،(1)

عتللأمور التيقلم الأشریة أما،(2)السجلات تكتب بھ الأئمة

.(3)وشراء الأراضي والدیار

وفي الأندلس

كما . (4)أو صاحب قلم بني أمیة الأعلى"قلم بني أمیة العظیم "برئیس دیوان الكتابة العلیاعلى 

م، 2001/ ھـ1421، 1رسالة في علم الكتابة، الناشر مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة، ط: علي بن محمد بن عباس أبو حیاّن التوحیدي(3)
.7ص
الفھرست، : مشھور ابن الندیم ، الكاتب و الخطاط ال)م 939- 884/ ھـ 328- 272(بن مقلةھو أبو علي بن محمد بن علي : ابن مقلة*

=م،929/ھـ316استوزره المقتدر العباسي سنة . أدیب وشاعر، أوحد الدنیا في كتابة قلم الرقاع و التوقیعات.  76المصدر السابق، ص 
المرجع :بھنسيعفیف ال.مات في السجن =

.   4السابق ، ص 
.  من المقدمة- ن- رسالة میزان الخط  ،نقلا عن المرجع نفسھ، ص: علي بن مقلة(4)
(5) :
: . 125-124ص ص،1م، ج1420/1999، 1ط

.48-47ص ص 
و أنواعھا ینظر، عبد الحمید 72.- 70المصدر نفسھ، ص ص، ،للمزید عن الأقلام و تارخھا ینظر. 70المصدر السابق، ص : ابن الندیم(6)

.72- 67ص ص المرجع السابق، : جیدة 
. 125المصدر السابق، ص : البطلیوسي(7)
. 48المصدر السابق ،ص، : ابن سماك  العاملي (1)
دراسات في النظم الإسلامیة، مكتب الرشاد للطباعة والنشر : الشمّريغازي جاسم مھدي. 124ص المصدر السابق، : البطلیوسي (2)

.122ص، م، 2002/ھـ11424والتوزیع سیدي بلعباس  ، ط
. 72المصدر السابق، ص : ابن الندیم(3)
.96تاریخ افتتاح الأندلس،  ص : ابن القوطیة (4)
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. (5)السیف

(7)»(6)ونِ بالنُّ «، وصفھا القرآن الكریمالكتابة ت لاآأما الدواة فھي أم 

،*أجود العیدان وأرفعھا ثمنا مثل الأبنوس

. (8)سلطان أو

. (9)ورسولھ علیھ الصلاة والسلام، واسم أمیر المؤمنین

(11)ة.(10)»«

(12).»

:   جاء مطلعھاالخطصناعةقصیدة في*ولابن البواب. (13)»الخط لسان الید 

َ یرِ رِ ـحْ التّ ةَ ادَ جَ إِ یدُ رِ یُ نْ ا مَ یَ  َ طِّ خَ لْ اَ نَ سْ حُ ومُ رُ یَ و (1)یــرِ وِ صْ التَّ و

لخلافة  عصر ا وع فيفي  ن كتب من مالقة.الت
(2) .

.(3)خاصة للخطاطین

احدأن الكتابة السلطانیة مثلت وسیلة وغایة ،صفوة القولو آن و فل. في 

المصدر : بن خلدونإ .ینظر مراتب السیف و القلم في الدولة. 402ص،1، ط،1ج/ 1ق ،الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة: ابن بسام(5)
.201ـ200السابق، ص 

.1یة رقم الآ: سورة القلم (6)
.138المصدر السابق، ص، : البطلیوسي (7)

ابن منظور، المصدر السابق، . والجوز، یصنع منھ القصاع وغیرھامن شجرة  یقال لھا  الشیز ، وھذه الشجرة خشبھا اسود ومنھا الساسم *
.174، ص 8م 
.138المرجع السابق ص، : یف البھنسيعف. 478، ص، 2المصدر السابق، ج: القلقشندي.89المصدر السابق، ص: الصولي(8)
.480، ص، 2المصدر السابق، ج: القلقشندي(9)
.473،ص، 2المصدر نفسھ، ج(10)
. 9المصدر السابق، ص : التوحیدي (11)
.333السابق، ص، : ابن خلدون(12)
. 50المصدر السابق ، ص، : ابن سمكاك العاملي (13)

خطاط  بغدادي كان شاعرا و كاتبا، عمل بتزویق البیوت، ثم انتقل إلى . م 1022/ ھ413ي الحسن توفي سنة ابن البواب علي بن ھلال أب*
رسم وتذھیب ختمات المصاحف، فرسخ ما كان ابن مقلة قد ابدعھ خاصة قلم النسخ وقلم التوقیعات، وأحكم المحقق وحرر قلم الذھب 

دل غالب الأقلام التي وضعھا ابن مقلة وجعلھا أكثر طلاوة وبھجة، كتب ابن البواب وأتقنھ، وأبدع في الرقاع والوشي برد الحواشي، وع
.4-- 3المرجع السابق ، ص ص، : عفیف البھنسي . مصحفا، وتخرج من مدرستھ العدید من الخطاطین، یوجد مصحف واحد في دبلن64
.  333- 332المصدر السابق، ص، : ابن خلدون(1)
.4رجع السابق، ص الم: عفیف البھنسي (2)
..97م ،ص،1984/ھ1404، 1الخط العربي أصولھ، نھضتھ ، انتشاره ، دار الفكر، دمشق ،  ط: عفیف البھنسي (3)
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ال في . التطور والاستقلالیة في ذاتھا لفع ا

.ذلك لاحقاكما سیتبین ،معالمھا الحضاریةبلورةضبطوأسس نظامھابناء 

/ـھ316–138(الكتابة السلطانیة في عصر الإمارة الأمویة  بالأندلس عوامل تطور: ثانیاً 
)م756-929

إلى الاستقرار )م756- 711/ھـ138- 92(الولاةحكمافتقرت الأندلس إبان فترة

نعكس على وضعیة الكتابة مما ا(5)»الأحوال*عدم تأثل«و(4)ظیم الإداريالسیاسي والتن

ومن عوامل . لیست لھا تقالید مرسومة أو قواعد محكمة(6)السلطانیة التي كانت ناشئة مبتدئة

:   تطورھا في عصر الإمارة

):م788-756/ ھـ172–138(لإنجازات العامة لعبد الرحمان الداخل اآثار -1
لحجة 10 ذي ا

. (2)و،(1)م756/ھـ138

والتي )م762-146/761-144(*علاء بن مغیثالاستطاع ھذا الأمیر القضاء على حركة و

، دار العصر الحدیث )م756- م711(فجر الأندلس، دراسة في تاریخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قیام الدولة الأمویة : حسین مؤنس(4)
.643- 642م، ص 2002/ھـ I ،1423بیروت  ، طودار المناھل،

1المعجم الوجیز المیسر، دار الكتاب الحدیث، الكویت، ط. معناه تأصل وتبث، وتجمع، وعظم، یقال شرف الأثیل، أي أصیل: تأثل*
،ص ص، 6لسابق،جالمصدر ا: ، كاتب أثیل أي أصیل، القلقشنديالسلاطینابكتّ بھاالتي عرفالألقاب ومن.15ص .م1993/ھـ1404

6 -7.
بیروت ،موسوعة دول العالم الإسلامي ورجالھا، دار العلم للملایین،: شاكر مصطفى. 198، ص، 1المصدر السابق، ج: المقري(5)

.606م، ص 11993،الطبعة
الذي بعثھ )م721/ھـ97م سنة717/ھـ95(من بین نماذج الكتابة السلطانیة  لفترة حكم الولاة  ینظر  كتاب  الوالي عبد العزیز بن نصیر(6)

لجنة البیان العربي  ،فتتوح مصر والمغرب والأندلس ، تحقیق عبد المنعم عامر: ابن عبد الحكم ھذا الوالي  ینظر أخبارالى ملك تدمیر،
لقاسم الرعیني أبو عبد الله محمد بن أبي ا. 225جذوة المقتبس ، ص :، الحمیدي 287- 285ص ص . القاھرة ،القسم التاریخي ، دت 

. ھ 3،1387وتونس، تحقیق محمد شمام، الناشر المكتبة العتیقة ،تونس، طةالمؤنس في أخبارإفریقی:القیرواني المعروف بابن أبي دینار
أحمد بن عمر بن أنس العذري المعروف بابن :نص الكتاب ینظر أما عن .25- 23، ص ص 2المصدر السابق، ج: ابن عذاري38ص

=وص عن الأندلس من كتاب ترصیع الأخبار و تنویع الآثار و البستان في غرائب البلدان و المسالك إلى جمیع الممالك، تحقیقنص: الدلائي
بغیة : أحمد بن یحیى بن أحمد بن عمیرةالضبي . 5- 4ص ص ، م1965عبد العزیز الأھواني، مطبعة معھد الدراسات الإسلامیة مدرید =

=المصدر السابق،:الحمیري . 339- 338ص ص،م،1967لأندلس، دار الكتاب العربي، دمشق، طبعة الملتمس في تاریخ رجال أھل ا
Francisco Javier Simonet=: كما ذكر عند . 63- 62ص ص  : Hestoria de Los Mosarabes de Espaňa, Deducida de

los Mejores y más auténticos de los Escritores christianos y arabes, Amssterdam oriental pres ed, 1967, p
814.

اتسم  بالترغیب بعثھ  لعبد الرحمان و الذي آخر ولاة الأندلس ) م760- 747/ھـ 142- 129(عبد الرحمان الفھري بن أما  كتاب یوسف
. 46- 45، ص  ص 2المصدر السابق، ج: ابن عذاري .ینظر الداخل  حتى  یحیده عن عزمھ في الملك 

..206المرجع السابق، ص : ؛ شاكر مصطفى47- 46، ص ص، 2المصدر نفسھ، ج(1)
.284، ص المرجع السابق:حسن مؤنس(2)
المصدر السابق، : ابن الخطیب.165تاریخ الأندلس ، تحقیق  عبد القادر بوبایة ، ص :مجھول. 55المصدر السابق، ص: ابن القوطیة*

. 10، ص 2ج
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ةردت جاءو.اسیین ید في إثارتھاكان للعب

الرأس سفطفي أرسل إلى الخلیفة أن بعث ، إذ 

بطاقةط آذانقرّ ،
(3).(4)»

.(5)»رجالات العرب

.(6)وأقام لھا الملكلدواوینلھا ا

 .

أما عن منصب الكتابة فلقد جمع بلاط . (7)رسوم نظام إدارتھ على النسق الأموي الدمشقيفوثق 

أكثر من كاتبالدولة الأمویة في ھذه المرحلة التاریخیة 
(1)،

أول من .(3)»«.(2)إلیھا ان  وك

كل منكتب لعبد الرحمان الداخل عند خلوص الأمر لھ وتولیة أمر لقرطبة 

. (4)*بن زید

. ذلك ا

المصدر السابق : ابن القوطیة . قیة إلى الأندلس  من قبل  أبي جعفر المنصور العباسي للقضاء على دولة عبد الرحمن الداخلقدم من افری(3)
تحقیق، ابراھیم الأبیاري، دار الكتاب المصري، القاھرة، دار ) ذكر فتح الأندلس(أخبار مجموعة: مجھول:مجھول. 54.55ص ، ص 

9395ص ص ھ،1410/م1989الكتاب اللبناني، بیروت، 
تحقیق أحمد أمین، أحمد الزین، إبراھیم الأبیاري،    العقد الفرید،: أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربھ الأندلسي. 108ص المصدر نفسھ (4)

. 11، ص 2ق، جالمصدر الساب:  ابن الخطیب. 488، ص 4م، ج1962/ھـ1381، 2مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاھرة، ، ط
دراسة وتحقیق، . الزھرات المنثورة  في نكت الأخبار المأثورة: ابن سماك العاملي.118، ص، 1المصدر السابق، لویس مولینا، ج: مجھول

. 127ص . م2004/ ه1424، 1محمود على مكي، مكتبة الثقافة الدینیة، الظاھر، القاھرة، ط
دار النھضة العربیة، بیروت، ) من الفتح حتى سقوط الخلافة بقرطبة(ین وآثارھم في الأندلس تاریخ المسلم: عبد العزیز سالمالسید (5)

.206م ، ص 1988/ھ1408
.128- 127المصدر السابق، ص ص : ابن السماك العاملي. 108أخبار مجموعة، المصدر السابق، ص، :مجھول(6)
.204المرجع السابق، ص : عبد العزیز سالمالسید (7)

Henrri Terrassé : Islam d’Espagne, (une rencontre de l’orient et de l’occident), ed librairie plon, Paris
6éme, 1958, pp 39-40.

.152- 113- 94- 93- 80- 68- 61- 58، ص 2المصدر السابق، ج: للاطلاع على أسماء كتاب الأمراء ینظر  ابن عذاري(1)
. 192ص ابن خلدون، المصدر السابق، (2)
. المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا (3)

مولى معاویة بن مروان بن الحكم، باني مجد بیت أل حوثرة في الأندلس، دخل أمیة الأندلس : أمیة بن یزید بن عبد الرحمان أبي حوثرة*
الحلة السیراء، : ابن الأبار. م ثم تولى الكتابة للأمیر عبد الرحمان الداخل لوقت مبكر741/ ھ 123في طالعة بلج بن بشر القشیري سنة 

تحقیق محمود علي مكي، المصدر : ابن حیان  . .م771/ھ154واستمر في منصبھ حتى توفي سنة . 373، ص2، جالمصدر السابق
،إعتاب الكتاب: ابن الأبار. 58، ص2المصدر السابق، ج: ابن عذاري. 489، ص4المصدر السابق، ج: إ بن عبد ربھ. 31السابق، ص 

.71ص 
.المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا(4)
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«:تحامى بین یدي خالد وقاللتسریح خالد  لكن ھذا الأخیر

أول 

خضراءالأمیر  أخرجنا فبعد، أما«:ل

لسلام**خالدا بقضة لزم ،ولقد (5)»وا

.(6)غایة وفاتھ ارتفعت مكانتھ، لیر عبد الرحمان الداخل وكتابة الأم

الخلیفة فیما یختم بھ على الرسائل والأوامر الصادرة عن الأمیر أول*ما استخدم الخاتمك

عبد الرحمان بقضاء الله «عبد الرحمان الداخل أول من وضع عبارة وكان الأمیر،(1)بعد

ویطلق في . (4)فاتبعھ في ذلك عقبھ،(3)ة عنھلرسائل والصكوك الصادراخاتمل(2)»راض

حسن الأمیر عبد الرحمان الداخل وكان. (5)بصاحب الخاتممتولي ختم الرسائل الأندلس على 

فدعني من معاریض المعاذیر : أما بعد«:، منھا توقیع لأحد العصاة جاء فیھ(6)التوقیعات

لقیّن لأصام بحبل الجماعة، أووالتعسف عن جادة الطریق، لتمدن یدا إلى الطاعة والاعت

وفي توقیع أجاب .(7)»وما الله بظلام للعبیدمت یداكدّ قالمعصیة نكالا بما على رضف سنابھا

: . :لقضة ، و القضیضة**
. 1730، ص -ي-ض-العربیة ، مكتبة لبنان ، بیروت ، ج

. 71،صإعتاب الكتاب: ابن الأبار(5)
.58، ص 2بن عذاري، المصدر السابق، جا(6)

في الاصطلاح فیقال طبعت . . 145ص المصدر السابق: الصولي . اختمت : ختمت الكتاب بغیر ألف، ویقال: ویقال: لغویا: الخاتم *
وأول .  136لسابق،  ص المصدر ا: الكتاب أطبعھ طبعا وختمھ أختمھ ختما و أفقتھ أفقِھ أفقا، ویقال للذي یطبع طباع و طابع  البطلیوسي

محمد  : من اتخذ الخاتم في الإسلام ھو الرسول علیھ الصلاة و السلام وذلك عندما أراد الكتابة إلى قیصر الروم فاتخد خاتما   ونقش فیھ 
السابق، ص ص،المصدر: ابن خلدون. أما معاویة بن أبي سفیان  فھو  أول من وضع لھ دیوانا . رسول الله، و قال  لا ینقش أ حد مثلھ 

وتطور الخاتم  أي العلامة  في النظم الإسلامیة  حتى أصبح من  بین الخطط السلطانیة و الوظائف الملوكیة ویمثل احدى . 207- 206
. الشارات الخاصة بالسلطان ولقد  بالغ  سلاطین المغرب الإسلامي  في سبكھ وصیاغتھ بمختلف الفصوص من یاقوت وفیروز وزمرد

نفسھ، الصفحة . وفي المشرق  كان للختم دیوان یشرف علیھ الوزیر الذي لھ صلاحیات ختم الكتب الرسمیة . سھ،  الصفحة نفسھاالمصدر نف
.73ص في تاریخ الحضارة العربیة الإسلامیة، دار المعرفة الجامعیة القاھرة،:نفسھا،  مختار العبادي

Henri Goelzer :Dictionnaire Latin–Français des origines à l’époque carolingienne Augmentée d’un
lexique des noms propres des tableaux, par Henri le Grand édition Garnier Frères, Paris 1928, pp 633-

634.
. 186، ص 1نظم حكم الأمویین ورسومھم في الأندلس، ج: سالم الخلف(1)
» یعتصم و بھ «: یحمل عبارة أما عن خاتمھ الخاص فكان.  48، ص 2المصدر السابق،ج: ابن عذاري(2)

.160، المؤلف نفسھ، المصدر السابق، تحقیق عبد القادر بوبایة، ص 110، ص 1المصدر السابق، تحقیق، لویس مولینا، ج: مجھول
. 325، ص 1المصدر السابق، ج: المقري(3)
. حة نفسھاالمصدر نفسھ، الصف(4)
. عبد الغافر بن أبي عبدة : وكان صاحب خاتم عبد الرحمان الداخل ھو. 160المصدر السابق، تحقیق، عبد القادر بوبایة، ص : مجھول(5)

. المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا
.58، ص 2المصدر السابق، ج: ابن عذاري(6)
.المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا(7)
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ّ بك ... قد سمعنا مقالتك وقضینا حاجتك،«: إلیھ فقرهاشكجلابھ ر وإذا ألم بك خطب، أو حز

بأن الأمیر یحث على استعمال یتضح نص ھذا الكتاب من ،(8)»أمر، فارفعھ إلینا في رقعة

أما كتابھ الذي .)فأرفعھ إلینا في رقعة(المكاتبة حسب النظام الإداري كما جاء في العبارة 

كتاب أمان . بسم الله الرحمن الرحیم«:فجاء فیھ م لنصارى قشتالة758/ھـ140سنة أصدره

أقاموا سخ مافعھده یوشھدعلى نفسھ أن... والرھبان**الملك العظیم عبد الرحمان، للبطارقة

»،...على تأدیة عشرة آلاف أوقیة من الذھب وعشرة آلاف رطل من الفضة رغم الأرقام (1)

یدل على أن عبد الرحمان استطاع كسر المبالغ فیھا التي تضمنھا ھذا النص، مع ذلك فانھ 

.شوكة نصارى قشتالة إلى حین

:إصلاحات عبد الرحمان الثاني الإداریة -2
م بمقدرة 852-238/822-206) (ات

على ،(2)إداریة
(3) »

.»(4)*ینار وخمسین دینار بالوازنةإلى ثلاثمائة دلھا في الشھر 

،         3م، ج 2003/ھ 1424، 1طة في أخبار غرناطة، تحقیق یوسف علي الطویل، دار الكتب العلمیة، بیروت، طالإحا: ابن الخطیب(8)
.38، ص 4المصدر السابق، ج: المقريورد ھذا النص مع اختلافات طفیفة عند . 357ص 
والبطریق یترأس كذلك . 185- 184ص المقدمة، المصدر السابق، ص: ھو رئیس الملة في الدین المسیحي، ابن خلدون: البطریق**

=. ، وداخل ھذا المجلس تتوزع الوظائف حسب السلم المعروف"Le Clergé"المجلس الأعلى للكنیسة، أي الإكلیروس 
=La hiérarchique écclésiatiqueLa Patriaches (du grecpatriaches chef d’une famille), Jean Chélini, dirigée
par George Duby : Histoire religieuse de l’occident médiéval. Librairie Armand Colin, Paris Véme, Ed

1968, pp 16-22.
(1)E. Levi- Provençal: opcit, T1, pp 116-117.

Mashari el ashwak، بأنھ  ورد في كتاب، مشاري الأشواق،(I.bid  n°01 p. 116)ھذا النص، یشیر الیھ الكاتب حول مصدر 
الوثائق السیاسیة والإداریة في الأندلس : محمد ماھر حمادة،)لم أستطع الاطلاع علیھ(،32لكاتب مشرقي، أحمد النحاس الدمیاطي، الفصل 

،                                                                    134ص . م1986/ھـ1406، 3م، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط1492- م683/ھـ897- ھـ64وشمالي إفریقیا، دراسة ونصوص، 
.Francisco Javier Simonet : Opcit, p 814

تاریخ : ؛ محمود علي مكي358، ص1972في التاریخ العباسي و الأندلسي، دار النھضة العربیة، بیروت ، : أحمد مختار العبادي(2)
، من كتاب الحضارة العربیة الإسلامیة في الأندلس تألیف سلمى )م1492- م711/ ھـ897- ھـ92(الأندلس السیاسي، دراسة شاملة 

.76، ص 1م، ج1999، 2لخضراء الجیوسي، مركز الدراسات الوحدة العربیة ، بیروت، طا
. 296، ص 289- 288ص ص السفر الثاني من كتاب المقتبس، تحقیق محمود علي مكي،: ابن حیان(3)
أعطى ابن القطان المفتاح . طحبة شعیر متوس5/2حبة و 50درھم الكیل یزن دائما : حبة كما أن36:وزن الدرھم القرطبي ھو: الوازنة*

كان دخلا، ویسمى دخلا بإدخالھ علیھ خمسیة 5/2الذي اذا زدت علیھ خمسیة كان كیلا، واذا أنقصت منھ « لفھم الدرھم القرطبي الدخلي
- ھ557(السبتيأبو العباس أحمد العزفي .الوازنة الاندلسیة  تساوي درھم ونصف درھم . »كیلا بھذه المداخیلالناقصین من الكیل فصار

ینار والدرھم والصاع والمدّ ): م1236- م1136/ھ633 محمد : تخریج ودراسة. إثبات ما لیس منھ بد لمن أراد الوقوف على حقیقة الدّ
.95- 94، ص ص 2م، الھامش رقم 1999الشریف، منشورات المجمع الثقافي، أبو ظبي،

.  80، ص 2بأن أرزاقھم كانت ثلاثمائة  دینار ، ج:  في بیانھ ، ابن عذاري  نص 296المصدر السابق  ص : ابن حیان (4)
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(5)ةاستجد نظاما جدیدا في الكتابوفي عھده

.**محمد بن سعید الزجالي

(1).لقب كما نالقلم بني أمیة الأعلى وكاتبھم العظیم،بأصبح یعرف 

بالأندلس استمر ھذا النظام حتى سقوط الدولة الأمویةوقدالأمیر لوزرائھ كاتبا خاصا لكتاباتھم
(2).

من . (3)»،«: 

خلال ھذه الرسالة یتبین مدى عنایة بني أمیّة بج

.دیوان الكتابة العلیا

:سیاسة اصطناع بیوتات الكتابة السلطانیة و توریث خطتھا-3
ففي ،(4)معینة

**نال م886-م852/ 238-273*

بن ***(6)م 240/860في سنة (5)»أقعدتھ علة «لكن ھذا الكاتب الوزارةو

.36- 35، ص ص المصدر السابق : بن حیان (5)
وكان أول من اصطنعھ . في الأندلس) في الكتابة السلطانیة(مؤسس مجد الزجالي : محمد بن سعید بن أبي سلیمان واسمھ واشكین **

م وتنتمي أسرة الزجالي إلى  854/ھـ232، توفي في 36- 31المصدر السابق، ص ص : حیانابن . فاستكتبھ الأمیر عبد الرحمان الأوسط
.      500جمھرة أنساب العرب، ص : ابن حزم. من بني یطفت من نفزة. برابرة تاكرنا التي تنتسب بدورھا إلى قبیلة ولھاصة البربریة

عبد القادر بوبایة، دار أبي الرقراق للطباعة والنشر، ،حقیقمفاخر البربر، ت: مجھول. 159، ص 2المصدر السابق، ج: ابن عذاري
البربر في الأندلس وموقفھم  من فتنة  القرن الخامس : ینظر ملحق بیوتات البربر عند عبد القادر بوبایة . 188، ص 2005، 1الرباط، ط
، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة غیر مطبوعةه دولة م، رسالة دكتورا1031- 912/ ھ422- 300الحادي عشر میلادي /الھجري 

المغرب في حلي : ابن سعید المغربي. 495، ص 2م، ج2002/ھ1423الإسلامیة، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة وھران، السانیة، 
.253، ص 1المغرب، ج

.96ص - المصدر السابق : ابن القوطیة (1)
.35- 34، ص المصدر السابق، تحقیق، محمود علي مكي: ابن حیان(2)

، كما كانت لھ مراسلات مع العالم المسیحي.93، ص2المصدر السابق، ج: ابن عذاري. 493، ص 4المصدر السابق، ج: ابن عبد ربھ3)(
المصدر السابق ، تحقیق محمود مكي  السفر الثاني ، ص : ابن حیان. ینظر الرسالة الجوابیة التي أرسلھا الى  الإمبراطور البیزنطي

.  432435ص
.372ص .م2005/ھـ1426، 8دار الرشاد، القاھرة،  ط. معالم تاریخ المغرب والأندلس:مؤنسحسین (4)

: ینظر ترجمتھ و أخباره في  ابن القوطیة م885- 823/ ھ 273- 207خامس أمراء بني أمیة بالأندلس  سنة : محمد عبد الرحمنالأمیر*
: ابن عذاري،و 17المصدر السابق ، ص : الحمیدي . 135، ص 102المصدر السابق ، ص: ابن حیان. 105-95المصدر السابق

. 94- 93، ص ص2المصدر السابق، ج
.   373، ص 2الحلة السیراء، ج: ابن الأبار. تولي الوزارة والكتابة للأمیرین عبد الرحمن بن الحكم و ابنھ محمد: عبد الله بن أمیة بن یزید**
.سھ، الصفحة نفسھاالمصدر نف(5)
.95المصدر السابق، ص : ابن قوطیة(6)

. (feodale)في النظام الإقطاعيتعني ندیم الملك) comes(أو قمز، جمعھا قوامس، كلمة لاتینیة : قومس***
فیعة وكلھا بمعنى حاكم منطقة متمتع باستقلال تام أو محدود و ھي بمعنى الرجل الشریف لھ صلاحیات إداریة وعسكریة ر

Le Robert Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue Française Parmentier, Paris, 11e, 1969, p
869.
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م862/ھـ242النصراني في الخدمة،فلما توفي عبد الله بن أمیة الكاتب****أنتنیان

. ذ لا إاستبدلناه ما مسلماكان قومساللو أن «: محمد

لكتابة)الأمیر محمد(أشھد على إسلامھ فولاه الخبرھعلى دینھ، فلما بلغ ،(7)»ا
*(1) .

درك وأبوتك ومنصبك أن یكون مثلك في قالزمان ن من عجائب إ«:أحد بلغاء قرطبة  قائلا لھ

نصرانيال مس ال ابن قو

.»(2)أنتنیان

لما قرأ . (3)ةأصلح لمنصب الكتابة من قومس، من أمثالھ وحامد الزجالي لأن بھم تزدان الخدم ف

لزجاليا ا **حامد 

بعد .***(4)ف،كتابتھ و

: كان من أسرة نصرانیة، خدم الكتابة السلطانیة على عھد الأمیر محمد، للمزید ینظر الخشني: قومس بن أنتنیان بن یلیانھ النصراني****
ابراھیم الأبیاري ،دار الكتاب المصري  ، القاھرة ، دار الكتاب اللبناني قضاة قرطبة، تحقیق ،:  لحارث  بن أسد  القیرواني محمد  بن ا
.142المصدر السابق، ص : ، وابن حیان162- 158ص ص . م 1989/ھ1410،بیروت ، 

Francisco Javier Simonet : Opcit, p 399. Henri Terassé : Opcit, p 48.
Francisco Javier Simonet.                                                     95ابن القوطیة، المصدر السابق، ص (7) : Opcit p 444.
حمد بن عبد یكنى أبو خالد، أصلھ من موالي أمیر المؤمنین عثمان بن عفان رضي الله عنھ، فكان خاصا بالأمیر م: ھاشم بن عبد العزیز*

المصدر السابق : الابارابن . 159المصدر السابق، ص : ابن حیان. الرحمان، عرف بالبأس والجود والفروسیة والكتابة والبیان والبلاغة
.23، ص 2أعمال، ج: ابن الخطیب. م885/ھـ273مات مقتولا سنة . 137، ص1ج
.111المصدر السابق، ص : الخشني(1)
.  95مصدر السابق، ص ابن القوطیة، ال(2)
وكذا عند ابن حیان، المصدر السابق، . بقیة أسماء الرجال ضمن ھذا المصدر ذكرت الصفحة نفسھا96- 95المصدر نفسھ، ص ص (3)

.   143- 142، ص ص 4الحاشیة رقم 
كتابة السلطانیة حتى توفي في سنة ورث مكان أبیھ في الأدب، كان كاتبا ووزیرا، مكث في خطة ال: حامد بن محمد بن سعید الزجالي **

المصدر السابق، : ، ابن عذاري38- 36- 32المصدر  السابق، ص ص : ، ابن حیان98المصدر نفسھ، ص : ابن القوطیة.م 890/ھـ268
.254، ص 1المصدر السابق، ج: ابن سعید المغربي. 94، ص 2ج
.342، ص 1رجع السابق، جالم: سالم الخلف. 98- 97المصدر السابق، ص ص : ابن القوطیة (4)

القاموس المحیط، شركة ومكتبة ومطبعة البابي : الذي یحمل ثقلھ ویعینھ برأیھ مجد الدین بن یعقوب الفیروز آبادي: لغة: لوزیرا(5)***
والوزارة ھي أرفع الوظائف وتكون تارة في أرباب السیوف وتارة في.159، ص2م، ج1952/ھـ1371، 2الحلبي وأولاده بمصر، ط

القلقشندي .أرباب الأقلام، وعندما تعلو تكون وزارة تفویض ویعبر عنھا حینئذ بالوزارة، وتارة تنحط فتكون دون ذلك ویعبر عنھا بالوساطة
ابن خلدون، المصدر السابق،  . لقد وجدت خطة الوزارة في الأندلس منذ قیام الدولة الأمویة. 483- 482، ص ص 3المصدر السابق، ج: 

وقد أمدنا . ، وكان منصب الوزیر في بادئ الأمر أشبھ في مدلولھ ما كان سائدا في بقیة أنحاء العالم الإسلامي240- 239ص ص 
فمنذ أیام عبد الرحمن الداخل لم یتجھ البیت الأموي إلى إیجاد . المؤرخون الأندلسیون بمعلومات ھامة عن ھذه القاعدة الثانیة في الدولة

الإدارة في العصر الأموي، دار الفكر، دمشق، : صاتھا التي عرفت بالمشرق عند العباسیین، نجدة خماشوظیفة الوزیر بصورتھا واختصا
.254م، ص 1980/ھـ1400، 1ط

»
وصلوا : . 201، ص 1المصدر السابق، ج»كان  النائب المعروف بالوزیر  فیسمیھ بالحاجبویختار منھم شخصا لم ت ف

.إلى مجلس الخلیفة بمحضر جمیع الوزراء
: .  288، ص 2جم،1939/ 1358الخلیفي للأبحاث المغربیة، بیت المغرب، 
. 328-327معالم تاریخ المغرب والأندلس، ص ص 

في تاریخ : مختار العبادي.وزراء وھو الحاجب الذي یتصل بالخلیفة 
. 75-74ص ص 
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لك بن في محمد في البعثةالأمیرأمرم،890/ھـ268في سنة وفاة ھذا الكاتب لم عبد الله عبد ا

.(2)اصطناعا لھ بالخدمة فیھا، لكن عبد الملك رفض وأقر للأمیر بالعجز عنھا(1)بن أمیة

«:فرد علیھ الأمیر  قائلا

اد ف. »(3).وعائدة علیك،لك

فھم لا یكادون یغفلون عن عثراتھ،«على صاحب خطة الكتابة،

. (4)»من سلطانھ من تسلط الألسن في المحافل والطعن علیھ

كثر قد أ« : قائلا، فاستدعاه الأمیر(5)كان یتتبع الھفوات ویشنع على الكاتب عبد الملك بن أمیة

َ في ھذا الكاتب ،*تذكرون جھلھ وفدامتھ:أھل خدمتنا، وأكثرت

من . ابتدأھا وأسسھا ووضع أھلھا فیھا

ارین؟ أوا

الاصطناع أسباب قناعة الأمیر محمد فيتلك ھي إذا.(6)»!وعقبك

بةالكتا

.ثیملكیة تور

اا

)Logistic(**-

ب في المغرب الإسلامي تطلق بدون تخصص، ، وكانت الألقا)أي الكتب التي تحدد معنى اللقب لغة واصطلاحا، وتحدد مستحقیھا(الدساتیر 
 :

التفویض و لا وزارة یعني بھ لا وزارةمصطلح  الوزارة  في الأندلس  لا. 79م، ص1993دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، . الزیانیة
. الخلیفة تكریما وتشریفا لا تكلیفا التنفیذ  كما في المشرق، بل عبارة عن  لقب یمنحھ الأمیر أو

لل. 98: . وراتب سام وحظوة لدى السلطان  كما في شأن الكاتب الوزیر حامد الزجالي 
. 293-292، ص ص 1ت ،جدقرطبة  في العصر الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، : فكري

.143المصدر السابق، ص : ابن حیان (1)
.144نفسھ، ص (2)
.108، ص 2المصدر السابق، ج: عذارىابن (3)
. 202، ص 1، جالمصدرالسابق :  المقري(4)
.  108، ص 2المصدر السابق ، ج: ابن عذاري . 145المصدر السابق، ص : ابن حیان(5)

ة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة الفھم، الغلیظ السمین الأحمق الجاف: الفدم من الناس: فدامة* المصدر السابق، : ابن منظور. العيّ عن الحجّ
.304، ص2ج
.108، ص 2ابن عذاري، المصدر السابق، ج(6)
.الخ...الوسائل والطرق التقنیة والمناھج بفضلھا یتم تنظیم وتسییر مجال ما كالمجال الإداري أو العسكري، أو الاقتصادي،مجموعة من**

Dictionnaire encyclopédique 2000 Larousse bordas,  Ed Mont parnasse, Paris  6éme. 1999, p926.
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اسة *االمشرق عندما شغلوفي . استراتیجی رئ

:  قائلا**ھجاه ابن الجھمدیوان الإنشاء ،

لكَ إلَ  جَ المُ َ و ْ ا أحَ َّ ـمَ ر طَ سِ ةٍ ى مَ ْ غ نْ ـتَ َ ضْ ـلُ ع َ َّ ـھُ و َ الز تِ ـیْ ر

:الزیاتابن علیھردّ ف

 َ◌ ِ إلَ ل ْ َ فِي القَو ت ْ قَی َ طةٍ ـر ا قَ ـقَ ى خُ كَ فِیمَ َ ر ْ َّ ـد ــد َ ع ْ تَ تَ ـیْ د

تُ یَّ ق◌َ  ْ لْ ـر ْ المُ ْ نُنَ ـم لَم تَّ ــھِ قِّ كَ فَ َ ا القَارَ ح لْنَ َ س َّ ***ى غَ تِ بِالز ْ (1)ی

استوزر****اللهتابع
*****

(2)******

في الزیت ین بن الزیات، لأن جده و أباه كانا تاجرأشتھر با):  م855- م795/ھـ233- ھـ173(ھو محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة *
السلطانیة الآدابالفخري في : محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن الطقطقي.وكان جبارا متكبرا، خشن الجانب مبغضا إلى الخلق

كثر حساده . 232، ص م1997/ھـ1418، 1القلم العربي، حلب، طحققھ وضبطھ وشرحھ عبد القادر محمد مایو، دار. والدول الإسلامیة
: نكبھ الخلیفة  المتوكل، ابن الأبار.  18، ص 2، ھامش رقم 4أحمد زكي صفوت المرجع السابق، ج. الذین سعوا جاھدین للإطاحة بھ

.  137- 133إعتاب الكتاب، ص ص 
وكان علي بن الجھم شاعرا فصیحا مطبوعا، أب/ھ 249باسي مشھور توفي سنة ھو علي بن الجھم بن بدر بن الجھم شاعر ع: ابن الجھم**

-164المصدر السابق، ص ص :ابن الأبارینظر . 219- 215، ص ص 9ت، ج.كتاب الأغاني، دار الثقافة، بیروت، د: فرج الأصفھاني
165  .
أساس البلاغة، دار الصادر، بیروت، : مود بن عمر الزمخشريجاد الله أبي القاسم مح.. أو القطران) القار(ھو الزفت أي القیر : القار***

1المصدر السابق، ج: ابن خلكان. یقال أن بعض أجداد أحمد بن الجھم كان یبیع القار أي الزفت.530وص 271م، ص 1965/ھـ1385
.25ص 

المرجع : أحمد زكي صفوت. 470ص . الأدب في موكب الحضارة الإسلامیة، دار العلم للملایین، بیروت، دت: مصطفى شكعة(1)
. 236، ص4السابق، ج 

المصدر السابق، : ، الضبي 18المصدر السابق، ص: كان مولده سنة ثلاثین ومائتین یكنى أبا محمد، الحمیدي: الأمیر عبد الله بن محمد****
المعجب، في تلخیص أخبار : اكشي، عبد الواحد المر14المصدر السابق، ص : ابن الفرضي. 130، ص2البیان، ج: ابن عذاري. 16ص 

.                130، ص2البیان، ج: ، ابن عذاري53، ص1المغرب، تحقیق، محمد سعید عریان، لجنة إحیاء التراث الإسلامي، القاھرة، ج
.  27، ص 2أعمال ، المصدر السابق، ج: ابن الخطیب

وفي عھد المنذر أقره . اختص في عھد الأمیر محمد بالكتابة العلیا مع الوزارة:  عبد الملك بن عبد الله بن محمد بن أمیة، أبو مروان*****
قتلھ . الكتابة الخاصة والقیادة مع الوزارةعلیھما، وھو الذي أغراه بھاشم عبد العزیز حتى قتلھ وفي عھد الأمیر عبد الله بن محمد جمع لھ

فخلفھ ابنھ مروان بن . 111- 110المصدر السابق، تحقیق، ملشور، ص ص :م ، ابن حیان895/ ھ 282المطرف بن المیر عبد الله  سنة 
.    374- 373، ص ص 2الحلة السیراء، ج: ابن الأبار. عبد الملك

.116المصدر السابق، ص : ابن القوطیة(2)
جینتمي إلى أسرة الز: عبد الله بن محمد الزجالي******

: . م، ثم نالتھ علة عظیمة مدة، وتخفف لأعاده الأمیر عبد الله لدولتھ إلى الكتابة مرارا909/ھـ287العلیا، كتب للأمیر عبد الله سنة 
=ذكر . 32المصدر السابق، ص : ابن حیان. ، ینظر اخباره33-32المصدر السابق، محمود علي مكي، ص ص 

الأندلس : عن بیت الزجالي ینظر، عبد القادر بوبایة.165، ص 2م ، المصدر السابق، ج913/ھـ301سنة =  في  لسابق البربر  مرجع ا ل ا  ،
. 495، ص 2ج
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(2).م912/ 301، (1)

.السیاسة أثرھا في تطور المركز الاجتماعي والإداري لأفراد بیوتاتھا

من خلال عرض  ھذا الفصل تضحاھكذا 

الأندلس، الناشئةدولة الأمویین إمارةنسجام منطقي مع تطور نسیج نظم ورسوم إدارةاك فلقد ب

مما ،لا یستھان بھا عالةفأساسیة وظفتھا كأداة

. م316/929سنةبلاد 

.فصول ھذه الدراسةضمن الذي سأحاول إبرازه

.116المصدر السابق، ص : ابن القوطیة(1)
.165، ص 2المصدر السابق ، ج:ابن عذاري (2)



الفصل الأول
ورسومھا في عصر الخلافة الأمویة الكتابة السلطانیةإدارة 

)م1031- 929/ھـ422-316(بالأندلس

أسباب إحیاء الخلافة الأمویة بالأندلس :أولا

للكتابة السلطانیة الدواوین المساعدة:ثانیا

رسوم الكتابة السلطانیة وكتابھا شروط و: لثاثا



)م1031-929/ ھـ422-316(ابة السلطانیة ورسومھا في عصر الخلافة الأمویة بالأندلس ـإدارة الكت: ل الأول ـالفص

22

كانت سلطة )1(م912/ ھـ300كرسيّ الأندلس سنة *ین تسلم عبد الرحمان الثالثح

المؤسسات واضحة المعالم، والفضل في ذلك یرجع بالأساس إلى انجازات الأمیر عبد الرحمان 

إذ تكونت ،)2(الأوسط التي مثلت بحق الانطلاقة التأسیسیة لتطور النظم الإداریة في الأندلس

؛ ة  سلطان  الإمارة الأمویة بالأندلس التي رشحتھا للبقاء لغایة سقوطھاعلى أساسھا  قاعد

ومع ذلك كان على الأمیر عبد الرحمان الثالث، أن یتحدى الكثیر من الصعوبات في داخل 

جمرة تحتدم، ونار تضطرم شقاقا «عندما تولاھا كانتلأن الأندلس.)3(الدولة وعلى حدودھا

وأخمد نیران «وقال مجھول.(4)»سكّن زلازلھا،وغزا غزوات كثیرة ونفاقا،  فأخمد نیرانیھا  و

لم یسمع واتفق لھ سعدھا جده عبد الرحمان الداخل بداء،حالفتنة ،وفتح الأندلس عودا كما فت

بمثلھ فیما سبق ،فلم یزل بعزمھ وحزمھ یحارب بنفسھ الثوار حتى وطأ جمیع بلاد الأندلس ، 

وظھر لأول «: ا لھ الوضع  كما أكد ذلك ابن الأبار قائلافصف. (5)»واستنزل منھا الثوار

وخمود نار وإقبال دولتھ،ولایتھ من یمن طائره، وسعادة جده، واتساع ملكھ، وقوة سلطانھ،

وانقیاد العصاة لطاعتھ، مما تعجز عن تصوره الأوھام، و - على اضطرامھا بكل جھة- الفتنة

.(6)».تكلُّ في تحبیره الأقلام

إحیاء الخلافة الأمویة  في الأندلسسبابأ:أولا 
، مبلغا عظیما من القوة والازدھار بني أمیة في عصر أمراءبلاط قرطبةبلغ

،بالرغم من ذلك فإن (7)»سلام لإأضحى ینافس بلاط  بني العباس  في الأخذ بزعامة ا«حیث،

تلقیب أنفسھم بأبناء وةلم یفكروا  في اتخاذ ألقاب الخلافة وأكتفوا بلقب الإمارحكام الأمویین 

السلام «سبالأندلوكان یسلم على الأمیر الأموي  بھدف تبریر أحقیتھم  بالخلافة الخلافاء

الى غایة (1)»لمن ملك الحرمینعلیك یا ابن الخلائف وذلك أنھم لا یرون اسم  الخلافة إلاّ 

ولد سنة ،بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمان بن الحكم بن ھشام بن عبد الرحمان الداخل):  الثالث(عبد الرحمن *
، 2، ج المصدر السابق:  رياابن عذ.197، ص1الحلة السیراء، ج: الأبارابن .15ص المصدر السابق،:، ابن الفرضي)م899/ھـ277(

350، توفي  في 30، ص 2، جالأعلام أعمال : ابن الخطیب. 55- 54، ص ص المصدر السابق: المراكشي. 157- 156ص ص 
.18المصدر السابق، ص : ، الحمیدي م912/ـھ
.331ص، 1المصدر السابق، ج: المقري.158ص،2،جالمصدر السابق:ابن عذاري )1(
)2(E Levi Provençal, opcit, T1 pp 254-258.
)3(Amar Dhina : Califes et Souverains, Enal, Alger, 1991, p71.

.157ص،2،جالمصدر السابق:ابن عذاري (4)
. 203لس ، المصدر السابق ، تحقیق عبد القادر بوبایة ، ص تاریخ الأند:مجھول (5)
.199- 198، ص ص1ج،المصدر السابق: ابن الأبار(6)

.107م  ،  ص1997/  ھ1417، 1تاریخ الفلسفة الاسلامیة في المغرب والأندلس ، دار الجیل ،بیروت ، ط : محمد الفیومي  (7)

الله بو القاسم عبید الله  بن عبدأ. .83ص ،م1985/ـھ1302بریل،أن، لیدن، اكتاب البلد:ن الفقیھأحمد بن محمد  الھمداني اببكروأب1
، ص ، المسالك ، المسالك والممالك: الله المعروف بابن خرداذبةبو القاسم عبید الله  بن عبدأ.،المسالك والممالك: المعروف بابن خرداذبة

.90، ص Goeje lugduni Batavarum E J Brill, 1889  ،. (1)
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ا ، خارجیوداخلیا لوضع اءحتوالأخیر الذي عمل على إاا،ھذوصول عبد الرحمان الثالث 

لم یتجرأ أسلافھ «اتخذ أكبر وأخطرقرار لھ من الناحیة السیاسیة حیثا عندمایوظھرذلك جل

اتخاذه ،وھو تلقیب نفسھ بلقبین سامیین ، الأول لقب الخلیفة ،والثاني لقب أمیر المؤمنین ، 

د بن بقي ، الى احمأنفذ الأمر، و لقد (2)»الناصر لدین الله : وأضاف الى اسمھ الشرفي 

/ھـ316ذي الحجة  سنة 2في یوم الجمعة صاحب الصلاة  بمسجد جامع قرطبة 

وتخرج الكتب السلطانیة عنھ ،م بأن تكون الخطبة باسمھ والدعوة لھ في المنابر929جانفي

ت علیھ وعلى عقبھ من*وترد إلیھ بلقب الخلیفة بعده الناصر لدین الله بأمیر المؤمنین، فاستمرّ

أوقع ھذین «في ذلك یخبرنا صاحب الحلل الموشیةو.(3)سمة، إلى أن انقرضت دولتھمھذه ال

عشر ةعشر سنة وكان ذلك سنة ستةوقد مضت على خلافتھ ستالإسمین على نفسھ،

،**في أعلامھ، ومطارده«ثبات ھذین الإسمین،بإكذلكوصى أكما.(4)»وثلاثمائة

،***وطرازه

.   315م،  ص 2008/ ھ1429، 2تاریخ المسلمین ا في الأندلس ،دار النفائس  للطباعة و النشر والتوزیع ، بیروت ،ط :محمد سھیل طقوّش  (2)

83:فقیھ ابن ال.الإمارةسمة اتخذواھـ وھي متأخرة ذلك لأن أمراء الأندلس 316تبدأ الخلافة الأمویة بالأندلس سنة *
 .) (

وینقسم .سنیةوخلافة الأمویین بالأندلس.137ص،4جابن خلدون، المصدر السابق،م910/ه297سنة الشیعیة  ببلاد المغرب الإسلامي
)م1009-366399/961()م961-929/ـھ366ـ316(عھد قوة ومجد الخلافة :عصرھا إلى ثلاث فترات

ص ،6،1971،،لى سقوط الخلافةإالأدب الأندلسي من الفتح : ھیكلأحمد). م1031-1009/ھـ422ـ399(الفتنة
.181-180ص 

ابن . 58الفصل الثاني من ھذا البحث، ص : ینظر نص المنشور .242- 241المصدر السابق، تحقیق شالمیتا ، ص ص : ابن حیان(3)
:ابن  لآبار. 194، ص2م، ج1987، 2رسائل ابن حزم، تحقیق إحسان عباس، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط: حزم

و ما 137، ص 4كتاب العبر، ج: ابن خلدون. 54ص،1المصدر السابق، ج:لواحد المراكشيعبد ا.198ص،1المصدر السابق،ج
واتخذ  لقب :  ویضیف حسین مؤنس بخصوص لقبھ قائلا. 627، ص2المرجع السابق، ج: فیلیب حتي.330، ص1، ج: بعدھا المقري

معالم تاریخ المغرب . عیینیالشمال  وعلى العبیدیین الشنة والجماعة على نصارىمذھب السّ والمقصود بذالك نصر. الناصر لدین الله
.372والأندلس، المرجع  السابق، ص 

تحقیق، سھیل زكار وعبد القادر زمامة، دار الرشاد الحدیثة، الدار البیضاء، .كتاب الحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة:مجھول (4)
.30ص،م1979/ـھ1399، 1ط،المغرب

قاموس  محیط المحیط، ناشرون، : أي أوثقھ، المعلم بطرس البستاني: شذوذ فیھ، محجة الطریق، كذلك من  طردستةعام لا: ردةمن المط**
. 547ص ،م1997، 6بیروت، ط

لمرجع سالم الخلف، ا. الطراز كلمة فارسیة معربة ومعناھا الغالب یتعلق في نقش وطرز العبارة الرسمیة على العملة والنسیج الرسمي***
ولكل دولة رموزھا . تكون مطرزة بالذھب على الأقمشة الغالیة... ریات الّ ،ومن ألبسة الخصة بالخلیفة  وألویة. 197، ص 1، جالسابق

وان كان ابن عذاري یرى بأن  . 208، ص المقدمة، المصدر السابق:ابن خلدون. ومبنى دور الطرز یوجد في القصر الخلافي. الخاصة بھا
لى عبد الرحمان إلا أن ابن حیان  یرجعھا إ.91، ص2، جالمصدر السابق: البیان. د الرحمان الأوسط ھو الذي أسس دار الطرازالأمیر عب

: ابن خلدون. ولقد عمل الخلیفة عبد الرحمان الناصر على تطویر دار الطراز. 199، ص 1، جسالم الخلف، المرجع السابق. الداخل
ن یسھر على تسییر ھذه المصلحة صاحب الطراز وھو في العادة من كبار رجال الدولة الأمویة وخواصھا  ھذا ولقد كا.208، ص المقدمة

بحوث مشرقیة ومغربیة في : ینظر، سحر السید عبد العزیز سالم.63المصدر السابق، تحقیق حجي، ص : ابن حیان. وثقات موالیھم
.، وما بعدھا52، من ص 1997سكندریة،  مصر، التاریخ والحضارة الإسلامیة، مؤسسة شباب الجامعة، الإ
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وحدة الخلیفة عبد الرحمان الناصر لدین اللهكملبھذه التسمیة أ. (1)»ودراھمھودنانیره،

.(2)مركزھا الدوليكما أعاد لھا السیاسیة لأندلسا

:الداخلیةأسباب الا- 1

و یمكن في استقلال شخصیة الخلافة بالأندلسالأسبابالعوامل وساھمت العدید من

:حصرھا على المستوى الداخلي 

التي حدتھا السیاسیة بعد ستة عشرة سنة من المواجھات والتحدیاتاستعادة الأندلس و-

المتمردینوتوجت بالقضاء على معظم الثائرین والتي قام بھا عبد الرحمان الثالث
،وھكذا فإن لقب الأمیرلم یعد  في ھذه المستجدات من *وعلى راسھم بني حفصون

.الألقاب التي تستوعب طموحات العاھل الأموي

تلقب بھ معظم الخارجین على حین حرمتھ خاصة-لقب الأمیر-اب كذلك فقدان من الأسب-
(3).لكي ینافسوا أمیر قرطبة السلطة الأمویة 

سیحفزه مما القوة و التقدم من مستوى بلغتمارتھ  إأن أدرك عبد الرحمان الثالث -

.احیاء الخلافة  الأمویة  المشرقیة  لأنھ الوریث الشرعي لھا على 

لقب الخلیفة  یھيء للعاصمة دورا أكثر مركزیة بحیث یمكنھا السیطرة على  إن -
(4). أطراف الدولة قاطبة ، ویتیح  لھا الوسائل  العملیة لقمع الحركات الانفصالیة 

:الأسباب الخارجیة- 2

العاشر المیلادي ، وما رافق ذلك /التطور السیاسي الذي ظھر مع  فجر القرن الرابع الھجري 

:أھم مظاھره كانو،سلامي لإتغییر في خارطة  العالم امن 
(5).بالمشرق ضعف الخلافة العباسیة-

بالقیروان بظھور شخصیة عبید الله قیام  الخلافة  الفاطمیة  في الضفة  الأخرى من البحر-
، (1)م910/ھـ297مامة وتلقب  بأمیر المؤمنین  في سنةلإعندما بویع  باالمھدي الفاطمي

.244- 243ص ص،شالمیتاتحقیق،المصدر السابق،:، ابن حیان، ینظرنفسھ، الصفحة نفسھا حول دار السكة((1)
(2)Gaudefroy –Demombynes et Platonov Le monde  Musulman  et Byzantin  jusqu’au croisades, Paris 6,

1931, T7, p 59.
/ ه شق عصا الطاعة  على أموي الأندلس  سنة عمر بن حفصون من المولدین ، وھو یمثل الجیل الرابع  في أسرتھ  المولدة المسلمة ، وھو أول من *

المصدر : ابن عذاري.  م918/ه305م ،في حصن ببشتر ، من حصن المریة ، وظل ثائرا حتى مات  في عھد عبد الرحمان الثالث سنة  892/  ه270
.    171- 170ص ص . و105،ص  2لسابق ، ج،

.وما بعدھا 133ص  ،ینظر كذلك 127،ص  2المصدر لسابق ، ج،: بن عذاري (3)

. 217المرجع السابق ، ص : محمد سھیل طقوش  (4)

.157 ص 2المصدر نفسھ ، ج (5)

.137ص،4جابن خلدون، المصدر السابق،(1)
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ھذا السبب یأتي وندلس ، الأنسیاب دعوتھا  الى المغرب  الأقصى على مقربة  من شواطىء وا

حیاء تراث  الخلافة  الأمویة إمقدمة  البواعث  التي حدت  بعبد الرحمان  الى العمل على في 

.الروحي
:استقلالیة شخصیة الخلافة بالأندلسنتائج- 3

لمذھب سنّيلعن الأصل النظري لقد خرج عبد الرحمان الناصر  بعملھ ھذا-

،

الخلافة  في حال وجود وأجاز الفقھاء السنة بتعدد. الا أنھ وضع ھذا العمل في موضع الاجتھاد

(2).یحدث التصادم بینھماحتى لابینھما كبیرةواحد ، شرط أن تكون المسافة 

-

ن حیث في الأندلس  یتوافق مع  الخلافتین  المذكورتین  م

الى السیاسة ثم 

.نتخابلإوا

نتیجة الأكثرالكانت 

بأن یحیط نفسھ بطابع  السمو الملكي ، وبھالة من

الأندلس أسلافھ ،وأضحى الخلیفة لم یكن یملكھ في 
)3(.تقبل المراجعة

)4(.بالأندلس ینعت بأمیر المؤمنینأسرتھ ، فكان أول أمیر من بني أمیة 

نجاح الخلافة أن تنتقل من عصر الإمارة إلى عصر بلاد الأندلس استطاعت بذلكو ب

اساتھاآثارالعصرلھذا للمتغیرات السیاسیة والحضاریةكبیر، وبدون شك سیكون  نعك فيھاوا

اس

.ھذا ما سنحاول إبرازه ضمن عناصر ھذا الفصلو.(1)عصر الخلافةالجدید الذي واكب

.217المرجع السابق ، ص : محمد سھیل طقوش (2)
.318-317المرجع نفسھ ،ص ص )3(

.318نفسھ، ص )(4
(1)E. Lévi Provençal : La Civilisation Arabe en Espagne, Vue générale, G.P, Maison Neuve et La rose,

Paris, 1961, p 52. Henri Terrasse : Opcit,  p 61.
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ونظرا للنقص الكبیر في المادة التاریخیة التي تناولت نظام إدارة الكتابة السلطانیة في 

الإداریةنظمالتاریخلتقریب في كثیر من الأحیان بالمنھج المقارن تاستعنالأندلس خصوصا، 

االمشرقیة، نظرا للشبھ الذي یفترض أن یكون بینھا وبین بلاد الأندلس التي تمثل امتدادللبلاد

.والاجتماعیة لھذه البلادخصوصیات المحلیة كالجغرافیة والسیاسیةاللھا، بغض النظر عن 

الدواوین المساعدة للكتابة السلطانیة: ثانیا 
قصد   تبلیغزدیاد الحاجة إلى المكاتبات السلطانیةاوسالأندلتساع رقعة بلادلالقد كان 

وجود مؤسسات إداریةتطلب ،المعنیةوإرسالھا إلى المصالح الإداریةإعلام أوامر الخلیفةو

:   ھذا النوع من المھام ومن أھمھابتنظیمالمكلفةمتمثلة في الدواوین

):دیوان الإنشاء(*دیوان الرسائل-1
المؤسسة ھذه و،(2)تتم فیھ صیاغة الكتابة السلطانیة بدیوان الرسائلعرف المكان الذي 

یقع دیوان الرسائل ف،لذلك لسلطة الأمویین بالأندلسالرسمیة تعد من أھم الھیئات الإداریة 

الذي كان (2)في حرم القصر الخلافيو،(1)ةومستقر الخلافبحاضرة قرطبة قاعدة الأندلس 

لذي اشتملت على مقر امعنى الكلمة نظرا لاحتوائھ على دار الملك بمثابة مدینة  إداریة بأتم

.(3)الدواوین ودار الوزارة و بیت المال

البلاد لأن جل المكاتبات السلطانیة الرسائل أعلى جھاز إداري فيناعتبر دیوا

التي كانت تشرف على صیاغة . المختلفة  الموضوعات، كانت تتم داخل ھذه المؤسسة الرسمیة

سل ترسلا، و أنا مترسل، و لا یقال ذلك إلا لمن یكون فعلھ في الرسائل قد تكرر، و راسل، یراسل مراسلة، فھو الترسل من تراسلت أتر...«
مراسل، و ذلك إذا كان ھو من یراسلھ قد اشتركا في المراسلة، و أصل الاشتقاق في ذلك أن كلام یراسل بھ من بعد أو غاب، فاشتقت لھ اسم 

م، 1995/ھـ1416كتاب نقد النثر، دار الكتب العلمیة، بیروت ، : الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغداديأبو » الترسّل و الرسالة من ذلك
أنھ من الرسل في الأمور والمنطق كالتمھل و التثبت، والترسل في الكلام التوقر، «: فیقول في معنى الترسل : أما ابن منظور . 95ص

.    91، ص1، جالمصدر السابق:القلقشندي.   1644، ص3ج: لسان العرب»والتفھم و الترفق
الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، شركة ومكتبة ومطبعة : الماوردي.198المصدر السابق، ص : الصوليینظرالدیوان،حول معنى (2)

ابن .17- 16ص صالمصدر السابق،:الجھشیاري.199م، ص 1966/ھـ1386، 2طمصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاھرة،
التعریف بمصطلحات صبح الأعشى، : محمد قندیل البقلي.253المصدر السابق :ابن خلدون .89- 88المصدر السابق، ص ص :طباطبا 

.139، ص 1983الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، 
، 1ج،المصدر السابق: دیوان الإنشاء كما یسمیھ القلقشنديأو 192المصدر السابق، صكما یسمیھ ابن خلدون،- دیوان الرسائل والكتابة- 

,Atallah Dhina(و90- 89ص ص  opcit, p 151 ( لا یختلفون  إلا في المصطلح فقط وھي قضیة واردة لأن معناھما واحد، بین أھل
معاویة بن أبي سفیان ولم یكن ودیوان الرسائل  مستحدث في زمن.المغرب الإسلامي والمشرق، والخاصة بالدواوین ووسائل كل منھا

تاریخ العرب من ظھور الإسلام حتى سقوط الدولة الأمویة، : تاریخ الدولة العربیة: السید عبد العزیز سالم. موجودا زمن الخلفاء الراشدین
-969/ھـ567ـ358(الفاطمیةعرف دیوان الرسائل في مصر عھد الخلافة.388، ص1974لجامعیة، الإسكندریة، مؤسسة الثقافة ا

x/1,Paris,(1914), pp،  باسم دیوان الإنشاء) م1171 65-120.H Massé, code de la chancellerie d'état, BIFAO

مدرید  ،- أ- المجلة المصریة.نصان جدیدان، تحقیق، أحمد مختار العبادي،بن شباط تاریخ االأندلس ووصفھ لا:التوزري كردبوس الابن (1)
022، ص1ج،المصدر السابق: المقري.113ص ،1966- 1965، سنة 13عدد

(2)E Levi  P rovençal, opcit, T3 p22.
.17شالمیتا، صالمصدر السابق، : ابن حیان(3)
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م السلطانیة الخاصة بشؤون یوإذاعة المراس(4)»تحریر رسائل الخلیفة وأوامره في الداخل«و

الدولة، ومراجعة الرسائل الرسمیة، وإرسالھا إلى ولایات الأقالیم، والدول الأخرى قصد 
ومن مھام ھذه الإدارة كذلك . (5)التفاوض في بعض الشؤون ذات الصبغة السیاسیة والاقتصادیة

التي تسجل على القصص والرقاع في أسفل الكتاب المرفوع إلیھا، أو على ظھره، التوقیعات 

صح ھذا «، أو»ینفذ ھذا إن شاء الله«:أو في عرضھ، بإیجاب ما یسأل أو منعھ، كقول الخلیفة
«(6).

عامة النظر ومباشرة «منھافھي عدیدةصاحب دیوان الرسائلأما عن مھام 

وأوامره للقواد وكبار السلطانیة، وعھوده ومعاھداتھ،تسلاالمرا، وكذلك تحریر(7)»السلطان

كل الرسائل الواردة على الدیوان، كما یقوم بتحریر الموظفین، وكتب التقلید والنظر في أمر
، والخلیفة یستشیره في أكثر (8)الرسائل السیاسیة التي یوجھھا الخلیفة إلى ملوك الدول الأجنبیة

الیمین - بحكم منصبھ ھذا- من أخبار داخلیة أولا بأول، ویحضر كان یبلغ بما یصلھ و. أموره

یسلم المكاتبات الواردة و.التي یؤدیھا الولاة والحكام والأمراء عند تعیینھم في مناصبھم

یقرأھا علیھ ویوقع علیھا بعد أخذ رأي الخلیفة، ویعرضھا على الخلیفة بعد فضھا ومختومة، 

ولقد كانت الكتب بمجرد صدورھا تحمل .ة والواردةكما یقوم بترتیب المكاتبات الصادر
لم تتوقف المھام التي یقوم بھا صاحب دیوان الرسائل و.(1)للوزیر الكاتب لیثبتھا في السجلات

النظر وإعداد الرسائلبعند الأبعاد السیاسیة والإداریة، بل تعداھا إلى الأبعاد الثقافیة فھو یقوم
السلطانیة من الأمور«لأن (2)كلام البلاغة وأسرارھا في أمور العلم وكذا تطبیق مقاصد

. (3)»منھتبدأ عنھ و تنشأ لایات المكاتبات والو

بني أمیة عن خاتم الملك لأنھ إحدى مظاھر سلطانھم بالأندلس كما  لم یتخل خلفاء
فصة  «لكل حاكم منھم خاتم خاص بھ فلقد كان . نقشھ خلف عن سلف*عبارة(4)توارثوا

.124صالمرجع السابق،: سم الشمريغازي جا(4)
.  314صنشأتھا وتطورھا،،النظم الإسلامیة:صبحي صالح، 136ص ،1جالمرجع السابق،:آدم متز(5)

.Gaudefroy –Demenbynes et Platonov, opcit, pp 38-39
مستودع العلامة ومستبدع العلاَّمة، تحقیق محمد تركي التونسي ومحمد بن تاویت التطواني، بمساھمة المركز :ابن الولید بن الأحمر(6)

.24صم ، 1964/  ه1384المطبعة المھدیة ،تطوان ،،تحت إشراف معھد مولاي الحسن للبحوث،الجامعي للبحث العلمي
تحت رعایةالإتحاد الدولي :دائرة المعارف الإسلامیةم زكي  خورشید،أحمد الشناوي ،عبد الحمید یونس ، ترجمة،ابراھی،)دیوان((7)

.257ص، ج الدالم، 1933، 1للمجامع الدولیة ،  الشعب ،القاھرة،ط
.114- 110ص ص ،1جالمصدر السابق،:القلقشندي(8)
.1، ص3المصدر السابق، ج: ابن عذاري(1)
.124ص المرجع السابق،:، غازي جاسم الشمريینظر،193المقدمة،  ص: ابن خلدون(2)
.نفسھ، الصفحة نفسھاالمرجع(3)
.325، ص 1المصدر السابق، ج: المقري(4)

128من ھذا البحث ص -5- ینظرجدول نقش عبارات أختام  الأمراء الأمویین بالأندلس ، ملحق رقم  *
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الخلیفة عبد الرحمان - ردة رفیعة القدر شریفة الجوھر، منقوش علیھا اسمھ، ولقد أمرزم
الحاجب نإوللإشارة ف(5).»على الطبع بھ لما ینفذه من كتبھأن یقتصر- لدین هللالناصر

م ألا یضع ختم ھشام الثاني على المكاتبات 992/ھـ382عامقرر**بن أبي عامرالمنصور

الثاني ھشاموبذلك أطلق على الخلیفة وأن تختم بختمھ من ذلك التاریخ الرسمیة اعتبارا
المؤیدبالقب أختامھم نقوشاحتفظوا أن خلفاء بني أمیة بالأندلس والجدیر بالإشارة. (6)ب

.أختام عصر الإمارة***ض عباراتعبب

طبة خلافي بقرللقصر اليدیوان الرسائل في الأندلس یقع عند الباب الرئیسمقركان 

الدیوان مجلس "أي الذي ینفتح على مجلس عبد الرحمان الناصر****المعروف بباب السدة

وفي ھذا المجلس الخاص بالخدمة السلطانیة وتحت إشراف الخلیفة كانت تتم (1)" السلطاني

جمیع إجراءات المكاتبات السلطانیة، كالمراسیم وقرارات التعیین والعزل وعھود الأمان، مثل

حیث *م لمحمد بن ھشام939/ھـ326عھد الأمان الذي عقده عبد الرحمان الناصر سنة 

ولھ على السلطان، إذا وفى بما عقد علیھ من الشخوص إلى باب سدتھ، أن یكتب لھ ... «:قال

دیوان الرسائل وبباب سدتھ كانت تمر وتنتھي وبداخل، (2)»... عھدا على مدینة سرقسطة

من قبل  مباشرةحیث یفصل في أمرھا وتثبت لتوقیعات العامة، كاكتب ورقاع الخاصة و

. من الفصل التمھیدي من ھذا البحث13ینظر ص.460قیق شالمیتا ، ص المصدر السابق، تح: ابن حیان(5)
في عھد ) م1002- 971/ـھ392- 371(سیطر على الوضع  وأصبح الرجل الأول في الأندلس بلا منازع من : المنصور بن أبي عامر**

ي قصره، وأصبح یتصرف في شؤون الدولة ھشام المؤید وبعد قضائھ على قوى المعارضة، استبد بالحكم وحجر على الخلیفة فالخلیفة 
: ابن الخطیب283- 273ص ص و.261- 256، ص ص2، جابن عذاري:فيأخبارهینظرالأمویة كأنھ ھو الوریث الشرعي لھا،

اسبانیا (في  الأندلس المسلمون: رینھرت  دوزي.147، ص ص 4جتاریخ العبر:ابن خلدون،67- 62ص ص ،2المصدر السابق، ج
: عبد الله عنان.بعدھاوما107وص 81- 71، ص ص 2، جم994، ترجمة، حسن حبشي، الھیئة المصریة العامة، القاھرة، )لامیةالإس

، ص ص م1958/ـھ378، 1، من كتاب دولة الإسلام في الأندلس، مطبعة مصر، القاھرة، ط3جالدولة العامریة وسقوط الخلافة الأندلسیة،
48 -68  .

.225، صعبد القادر بوبایةلأندلس، تحقیق تاریخ ا: مجھول(6)
.129من ھذا البحث ، ص -6-ینظر جدول نقش  عبارات أختام  الخلفاء الأمویین بالأندلس ،ملحق رقم ***

صیف أو السطح المشرف  ینفتح على روباب السدة . 634ص المرجع السابق،الشیخ عبد الله البستاني البناني،، باب الدار،لغة: السدة****
القاھرة، ،دار الكتاب الإسلامي،كتاب صورة الأرض: أبو القاسم بن حوقل النصیبيقرطبة و ھو من الأبواب الرئیسیة بالقصر الخلافي، 

..                                                                                        123صالمصدر السابق،: العذري. 108ت، ص .د
Provençal, opcit, T3, p23E Levi

وكان حكام بني أمیة ، 191ص،1المرجع السابق، ج... قرطبة:السید عبد العزیز سالم، و181المرجع السابق، ص: أحمد فكريینظر 
المصدر السابق، تحقیق : ن، ابن حیاصلبھا على شرفاتھوتعلیق جثثھم أومام باب السدة،أعدام الثوار إیشرفون من ھذا السطح على 

وكثیر من الأحیان كانت تغلق جمیع الأبواب .192ص،1ج،المرجع السابق:السید عبد العزیز سالم. 445صو 437شالمیتا، ص
.262، ص 2،جالمصدر السابق:ابن عذاري .ماعدا باب السدة وذلك لمراقبة الداخلین والخارجین القصر

,E Levi Provençal, opcit.213- 211صص،ابقالمرجع الس: فكريأحمد (1) T2, pp 130-133

ولكن عبد الرحمان الناصر  . سكنوا مدینة سرقسطة عاصمة الثغر الأعلىلى آل  التجیب ذات الأصول العربیة،إھو أحد المنتزین ینتمي *
المصدر : ابن حیان. م مما جعلھ  یذعن للطاعة والتوبة فعقد لھ الخلیفة الأمان939/ھـ326سنة استطاع كسر شوكتھ بعد فتح سرقسطة  في 

.54- 41ص ص المصدر السابق،:العذرينظر،اللمزید عن أخبار  التجبین . 424–402شالمیتا، ص ص السابق، تحقیق،
.406المصدر السابق، ص : ابن حیان (2)
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، لأنھ الرسميالتنفیذطابع علیھا حتى یضفي ،(3)بطبعھا بخاتمھ ودون سواهالخلیفة الذي یقوم 

.(4)الرسائلدیوان ختم جمیع المكاتبات السلطانیة التي تخرج من كان المسؤول الأول على

مما جاء فیھ أن عبد الرحمن والأبارده ابن یتضح ذلك جلیا من خلال نص أور

الوزارة والحجابة والقیادة والخیل الخلیفة عبد الرحمان الناصر ولاهلما**بن بدر بن أحمد

***للطبع فتطبعداره؛ ثم یبعثھاكان ینفرد بالولایات فتكتب السجلات في«(5)والكتابة،والبرد

كیف كذلكفھذا النص یطلعناوعلیھ .(6)»فذون على یدیھفیبعث في العمال وین،تخرج إلیھو

كانت أعلاھا خطة لى الكاتب الوزیر العدید من الخطط  السلطانیة إكان الخلیفة الأموي یسند 

.(7)الحجابة

نجاز لإحكام بلاد الأندلسھوضعالرسائل الدیوان الوحید الذي دیوانھذا ولقد  كان

-40(ة الأمویةففمنذ الخلا. وھم بذلك قد خالفوا أھل المشرق. ةیجمیع إجراءات الكتابة السلطان

ت مصالح انفرد)م1260-750/ ھـ658-132(غایة الخلاقة العباسیةإلى)م750-660/ھـ132

بعمل معین،یقوم كل دیوان صاحبلأصبح بحیث الكتابة السلطانیة واختصت الدواوین

.***دیوان الخاتمو،**)الحوائج(، ودیوان التوقیعات *دیوان الفضك

دراستھ حول علیھ  الكاتب عفیف البھنسي في اعتمدوالملفت للانتباه أن ھذا النص 

ذكر تطور الثقافي لبلاد الأندلستناولھ للسیاقفيو،نتشارهإوخط العربيللالتاریخيتطورال

.207صالمقدمة، ابن خلدون،. 240السیوطي، المصدر السابق، ص. 113الآداب السلطانیة، صالفخري في : ابن طباطبا(3)
(4).Henri Terrasse, opcit, p 62
بدر بن أحمد الصقلبى كان  وصیف الأمیر عبد الله، فأعتقھ وصرفھ في الخطط حتى أصبح في مقام الحاجب، شغل  في ھو أبو الغصن**

جاء في عھد عبد الرحمان الناصر، كاتبا خاصا للخلیفة ورئیسا لدیوان الرسائل كما اشرف ودبر دولتھ  في العدید من الخطط، مثل ما
، 2جالحلة السیراء،: ابن الأبار.173تحقیق شالمیتا، ص المصدر السابق،:ابن حیان .م921/ـھ309توفي عام ،النص أعلاه

.253- 252ص ص 
.المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا(5)

ة لتختم بخاتم  الخلیفة العام  ثم ترد إلیھ لیرسل بھا إلى العمال لیقوموا بالتنفیذ تحت إش: فتطبع*** : ابن الأبار.رافھ أي یرسلھا إلى باب السذّ
,253E Levi Provençal, opcit, T3، ص1، ھامش رقم1المصدر السابق، ج nº4, p 25.

. ، الصفحة نفسھا1المصدر السابق، ج: ابن الأبار(6)
.المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا(7)

ائل  الموجھة الى الخلیفة  فیفضھا  و یلخص  محتواھا  لیطلع علیھا الخلیفة ، ویوقع ما یراه بشأنھا، لكن ا الدیوان جمیع الرسذترد إلى ھ*
معالم : أحمد بن عبد  الباقي.بعد ان عھد الى الوزراء  فان الكتب بعد فضھا  ترسل الى الوزیر ،كما انتقل  ھذا الدیوان  الى  دیوان الوزیر

.21م، ص1991، 1الثالث ھجري، بیروت، طالحضارة الإسلامیة في القرن
مھمة ھذا الدیوان جمع القصص والرقاع التي ترفع إلى الخلیفة على ما تضمنھ الطلب، أو أبدى ملاحظات حولھ، وقع صاحب ھذا **

.20، صالمرجع  نفسھ. الدیوان بخطھ بما أو عزبھ الخلیفة
ابن خلدون، المقدمة، زراء، لغایة مجيء الخلیفة معاویة الذي أفرد دیوان الخاتم،كانت الخواتم في خزائن الملوك لا تدفعھا إلى الو***

المصدر : الصولي. أوثق الناسلآ وكان بنو أمیة لا یولوا دیوان الخاتم إلكل عمل ثواب"وكان على فص الخاتم .207المصدر السابق، ص 
.  178المصدر السابق، : الجھشیاري . الرسمیةالذي لھ صلاحیات ختم الكتب - یشرف علیھ الوزیر.146السابق ،ص 
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شدیدا ابتكرت فیھا الاھتمام بالكتبوكانكانت مصدر إشعاع الثقافة العالمیة والعربیة،ھاأن

(1). لذلك طرائق أشبھ بالطباعة

ثم یبعثھا (قد التبس علیھ الأمر في شرح و تفسیر العبارةمن الواضح أن ھذا الباحث

، لأنھ اعتقد بأن كلمة الطبع من مصدر الطباعة ولكن المصادر تخبرنا بأن (2))للطبع فتطبع

وختمت الكتاب و طبعتھ بمعنى «كلمة الطبع ھي الختم كما جاء في تعریف الصولي للخاتم

یعود إلى القرن ****آلة الطباعةأن تاریخ اختراعمن ناحیة أخرى .(3)»قطعتھ بآخر العمل فیھ

سنة )J, Goetenbergueغ غوتنبرسجوھان(للمیلاد  في ألمانیا على یدالخامس عشر

.(4)م1492

المدینة الملكیة الجدیدة *ھراءوبقیة أجھزة الحكم إلى الزالكتابة السلطانیةإدارةانتقلت

الدالة على قوة ملكھ الآثارتخلید «لأجل (1)لدین هللالناصرالخلیفة عبد الرحمانالتي بناھا

تكون قریبة من حاضرتھ، تلیق بأبھة وبھاء جلال ل(2)».وعزة سلطانھ وعلو ھمتھ

: لمدینةومن الأشعار التي قیلت في مدح ھذا الحلیفة لبنائھ تلك ا.(3)الخلافة

شْ  یَ َ ـنْ ھدس كُ ْ تَ َ أنَّكَ لَم ت ْ قی ْ ا أبَ ُ مَ یـاَ◌ ْ ن ّ الد َ ینِ و ِّ َ للد ت ْ ن كّ َ ْ م قَد َ یّعاً و مُضَ

قَى  التُّ َ ِ و لْم ِ ِ لِلْع مُور ْ ع َ ِ المَ ع ِ ام َ افَبِالجَ لْـیَ العُ َ ِ و ــلْك ِ لِلْمُ اء َ ـر ْ ھ ّ بِالز َ (4)و

.96-95ص .الخط العربي أصولھ ،نھضتھ، انتشاره ،المرجع السابق ص:عفیف البھنسي (1)
.253، ص 1ج،المصدر السابق: ابن الأبار(2)
.145المصدر السابق، ص: الصولي(3)

م، 1041وفي عام ). ق م 618- ق م 907(ما بین Tangالأسرة  تانغ عرفت الصین الطباعة  الحروف  في شكلھا البدائي  في عھد****
ما عن الحروف المتحركة أ. على تطویر وضع الحروف المتحركة  مصنوعة من طین صلبة مشویةBI Chinghبي شینغ

.ي جوھانس غوتنبرغ آلة الطباعةاخترع الألمان،م1447؛ وخلال Yiیي أسرةبكوریا على عھد 1392من المعدن  ظھرت سنة 
Dictionnaire Encyclopédique Quillet,Ed Spadem, 1990, Paris, T.H.L., p 3420 .اریخ الطباعة في ت:خلیل الصابات

غایة عصرنا في مجال الطباعة والكتابة، لالتطورات ومنذ ذلك ظھرت الكثیر من.13ص ، 1966، 2طالمشرق  دار المعارف، القاھرة،
حیث شھد  ثورة كبیرة باختراع واستعمال جھاز الكمبیوتر الذي یعتمد علیھ بالأساس على الكتابة والصورة معا وكذا الطبع والنسخ، مما 

. لي ضرورة وسمة من سمات حضارة الألفیة الثالثة للمیلاد الحالیةجعل مجال الإعلام الآ
. سھاالصفحة نف،المرجع نفسھ: خلیل الصابات(4)

القارة الإفریقیة وجزیرة الأندلس، مقتبس من كتاب نزھة : عبد الله الشریف الإدریسيوأبيالإدریستبعد عن قرطبة  بخمسة أمیال *
306- 305ص ص ،1983الجزائر، ،تحقیق، إسماعیل العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة. المشتاق في اختراق الآفاق

،67، ص2،ج المصدر السابق :المقري . 209.،ص 2المصدر السابق ،ج:ابن عذاري .  .م937/ ه325سنة بناھا  عبد الرحمان الناصر 
.247- 237و ص ص  .229،ص1،المرجع السابق ، ...قرطبة:والسید  عبد العزیز سالم ،105صو

E  Levi Provençal opcit t3 p23.204المرجع السابق ،ص :فكري .  108المصدر السابق ،ص : ابن حوقل (1)
تاریخ الوزراء  والكتاب  (أبو نصر الفتح  بن خاقان بن محمد  بن عبد الله  القیسي  مطمح الأنفس  ومسرح التأنس في ملح أھل الأندلس (2)

.    116م ،  ص 2001/ 1422، 1ید ، ط، تحقیق  وتعلیق ، مدیحة  الشرقاوي ،  مكتبة  الثقافة  الدینیة  بور سع)والشعراء  في الأندلس 
.235- 234، ص،المرجع السابق ،ص 1، ج...السید عبد العزیز سالم ، قرطبة (3)
.110،ص 2المصدر ،السابق ،ج:المقري(4)
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االخلیفةھذا ولقد واصل ابنھ نصر ب مست ل قى من بناء مدینة استكمال ما تب**ا

لما استفحل أمره، «لكن الحاجب المنصور ،ووظلت في زمنھ زاھیة مزدھرة،(5)الزھراء

إلىالدخول في وخاف على نفسھ وأتقد جمره، وجل شأنھ، وظھر استبداده، وكثر حساده،

م، نقل ھذا الحاجب إلى الزاھرة980/ھـ370وفي سنة ،الزاھرةبنى مدینتھ (6)»السلطانقصر

، وأنزل فیھا خاصتھ وعامتھ، كما اتخذھا مقرا لدواوینھ وأقطع لوزرائھ قرطبة المركزیةدارة إ

فلقد . الزھراء نحو الاضمحلال والاندثاررأمسار،و(7)وكتابھ بھا أفخم الدور والقصور

محت الحوادث ...كثكالى ینحن على خرابھا...«وصف دیارھا الفتح بن خافان بأنھا

.(8)»من آثارھا إلا نؤى وأحجار ھوت قبابھا، وھرم شبابھاولم یبق ...ضیاءھا،

بالأندلس قد أثرت كثیرا على م 1009/ھـ399التي صادفت سنة *حداث الفتنةأكن ل
وعلى إثر ذلك عاد ،أدت إلى خراب الزھراء والزاھرةالمنشآت العمرانیة لمدینة قرطبة، كما

من تبین ذلك حاضرة قرطبة الخلافي في قصرالدیوان الرسائل مع بقیة أجھزة الدولة إلى 
دة من قصر قرطبة في باب السّ **حمودبویع علي بن «: حین قالحیان لابن نص من خلال 

وتسمى لیومھ من الألقاب السلطانیة ... لسبع بقین لمحرم سنة سبع وأربعمائةالاثنینیوم 
.(1)»بالناصر لدین الله

ذلك .)كاتب السلطان(الرسائل أي مصلحة دیوان الرسائل صاحب دیوان ترأس
ویعرف (2)»ألسنة الملوك بكل أوان ومقاول الدول وصدور كل دیوانكتاب السلاطین ھم«أن

:ابن حیان. الناصرم أثیر الخلیفة عبد الرحمان 976/ـھ366سنةم وتوفي918/ـھ302الحكم الثاني بن عبد الرحمان الناصر و لد سنة **
تولى الخلافة عن عمر یزید عن سبع . 15ص السابق،المصدر:ابن الفرضي. 102- 101ص ص ،، تحقیق شالمیتاالمصدر السابق

كان حسن السیرة  . 200ص ،1جالمصدر السابق،:ابن الأبار.19ص المصدر السابق،:الحمیدي. ینوأربعو
مام  أكمالھ بناء الزھراء والوقوف أمام نصارى الشمال وإللمسجد الجامع، وھزیاداتاھتم بالعمران خاصة . مشغوفا بالعلومفاضلا عادلا

.43- 42، ص ص 2،جالمصدر السابق: ابن الخطیب. 253- 2،233جالمصدر السابق،:ابن عذاري. المجوس النورمان 
. 249ص،1،جالمرجع السابق: السید عبد العزیز سالم(5)
. 81صالمصدر السابق،: الحمیدي. 275ص ،2المصدر السابق،ج:ابن عذاري(6)
.275276ص،ص2المصدر السابق،ج:ابن عذاري(7)
،11- 10بجوار المسجد الحسیني، القاھرة، دت، ص ص قلائد العقیان، مكتبة السید محمد عبد الواحد بك الطولي وأخیھ: الفتح بن خاقان(8)

.206فكري، المرجع السابق، صأحمد ،152، ص2المصدر السابق، ج: المقري
.39، ص1، ج1قق،ابالمصدر الس: م، ینظر ابن بسام1031/ھـ422م وانتھت سنة1009/ھـ399بدأت في بلاد الأندلس ھذه الفتنة سنة *

في التاریخ، مراجعة وتعلیق نخبة من العلماء، الكامل : ابن الأثیر الجزري. 95- 74ص  ص ،3المصدر السابق، ج:وابن عذاري
122- 116ص ص ،3ج،المصدر السابق:ابن عذاري. 266ص،7ج.م1980/ھـ1400، 1دار الكتاب العربي، بیروت، ط

تاریخ العرب في إسبانیا، نھایة الخلافة الأمویة : خالد الصوفي،48ص،40ص ،1ج،1المصدر السابق، ق:ابن بسام. 191وص
، 2ج،المرجع السابق ،البربر في الأندلس:عبد القادر بوبایة،، للمزید ینظر298، ص1963، 1لس، مكتبة دار الشرق بدمشق، طبالأند
.وما بعدھا266ص 

ھو أبو الحسن علي بن حمود بن میمون بن حمود بن علي بن عبید الله بن عمر بن ادریس بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي عنھ، **
.كان عازما حازما،سنة54نذاك آم وعمره 1016/ھـ407لھ سنة خلیفة من  بني ھاشم بالأندلس، تلقب بالناصر لدین الله، بویع وھو أول

المصدر : عبد الواحد المراكشي. م1017/ھـ408قتلھ الصقالبة في الحمام سنة ،120- 119،ص ص 3المصدر السابق، ج:ابن عذاري
.98، ص1جالسابق،

.122، ص3جالمصدر السابق،ابن عذاري، . 86ص،1ج،1قالمصدر السابق،: ابن بسام(1)
.40المصدر السابق، ص :ابن السماك العاملي.18صالعلامة،ابن الأحمر، مستودع (2)
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الخاص  للخلیفة اتبالكفي نفس الوقت، وھو***عند أمویي الأندلس بكاتب الرسائل أو الكاتب
مع لھ الخلیفة في كثیر من ففي بلاد الأندلس كان رئیس دیوان الرسائل یج.(3)و مستقر أسراره

ویأتي في مقدمة كتاب عصر .الأحیان الكتابة العلیا أي خطة الكتابة السلطانیة والكتابة الخاصة
وكان مقدما في صناعة الكتابة، مفضلا على طبقتھ «****المصحفيالخلافة جعفر بن عثمان

. (4)»ي أفانین البیانبالبلاغة، ولھ شعر كثیر مدون یدل على تمكنھ من الإجادة، وتصرفھ ف
ولقد استعملھ الحكم المستنصر أثناء ولایتھ للعھد كاتبا لدیھ، وعندما تولى الخلافة قلده الوزارة، 

وفي ھذا دلیل على ما . (5)»ثم جمع لھ الكتابة العلیا بالخاصة«وأمضاه على الكتابة الخاصة، 
.جحة في منصب الكتابة العلیاكان یحرص علیھ الخلفاء من تعیین ذوي الكفاءات الأدبیة النا

من أجل عبد الرحمان الناصر الأعمال التي قام بھا للخلیفة ومن الأمور التي تحمد 

مرسوم سلطاني سنة إصداربأنھ قاموترتیب نظام إدارة الكتابة السلطانیةإصلاح 

:جاء فیھصاحب البیانتبین ذلك من نص في غایة الأھمیة انفرد بھ (1)،م955/ھـ344

والظاھر من .(2)»...أمور الخدمة السلطانیة، ووزعھا بین وزرائھالناصر*ثقف،فیھاو«

صلاح وتجدید ھیاكل دیوان الرسائل اھتمامات الخلیفة انصبت على إخلال ھذا النص أنّ 

حسبو(3)مراسلاتھاوالإداریة للمكاتبات السلطانیة مھامالمتخصصة مناصب جدیدةوإنشاء

في مصلحة الكتابة السلطانیة، وزعت ھذه التخصصات على الجدید ري الترتیب الإداھذا 

:fonction de plume(.A.Dhina(وظیفة القلم *** opcit, pp 151-156.ن كان یطلق على كاتب الرسائل  في عھد الحفصیی
مرتبة من أھم كتابوھو) كاتب بیت المال والخزائن(وھناك كاتب آخر من حیث الأھمیة عرف في الأندلس بكاتب الزمام . الوزیر الثالث

. 125المرجع السابق، ص: غازي جاسم الشمري. 202ص،1جالمصدر السابق،: المقري. الدولة الأمویة لأنھ اختص بأمور المالیةفي 
.40المصدر السابق، ص : امليلعابن  سماك ا(3)

مدینة  (ھو ابو الحسن جعفر بن عثمان بن نصر  بن فوز  بن عبد الله  بن كسیلة  القیسي، الملقب بالمصحفي، أصلھ من بربر بلنسیة ****
، ...الحلة: ن الأبار استكتبھ الناصر، ورقاه في المناصب الكبرى مثل النظر في أعمال جزیرة میروقة وكذا الشرطة الوسطى، اب). بالأندلس

وقد ،كان من أھل العلم  والأدب  وكذا الشعر. 254، ص 2المصدر السابق، ج: ابن عذاري . 258- 257ص ص ، 1ج،المصدر السابق
المصدر السابق، : الحمیدي.فقلده خطة الوزارة.257، ص 1المصدر السابق، ج:بارأدب الحكم المستنصر مما أزلفھ وأكرمھ ابن الأ

فجمع لھ الكتابة الخاصة والكتابة العلیا  كما تقلد .259، ص 1المصدر السابق، ج،وكان مقدما في صناعة الكتابة ابن الأبار، 164ص
وقوي علیھ المصور ابن أبي عامر  فأعتقلھ  . 254، ص 2المصدر السابق، ج: ابن عذاري. الحجابة، فأضحى من كبار رجال الدولة

:تعطفھ جعفر بكثیر من منظومھ منھاوضیق علیھ، وصادر أموالھ، فأس
ـــــةً      مَ ْ ح نْكَ إلاِّ رَ فاَ اللهُ عَ ا عَ دَ ْ أبَْعَ فْوِكَ أنَ َ ودُ بعِ ُ تجَ

هُ  ْ د ِ تمَ ْ ْ أعَ لمَ َ ٌ و نْب ّ ذَ ل ْ  جَ ا لئَـِـن َ لىَ یدَ ْ أعَ َ ُّ و ل َ َ أجَ فأَنَْت
لكن المنصور ولم یعفیھ فقتلھ في سجن المطبق سنة . 126، ص 2المصدر السابق ، ج: المقري . 61المصدر السابق، ص : ابن خاقان

الذي أخصھ بھ عندما كان أبوجعفر ،. 259، ص 1ابن الأبار المصدر السابق ، ج. م972/ه372
.124من ھذا  البحث، ص ) 1(في الملحق رقم . المصحفي مریضا و قارب الموت 

.258- 257، ص 1الحلة السیراء، ج: الأبارابن (4)
.254، ص 2المصدر السابق، ج: ابن عذاري (5)
.219ص ،2المصدر السابق،ج: ابن عذاري(1)

المرجع : ةالمختار من صحاح  اللغ. سبكيثقف الرجل صار حاذقا خفیفا، والثقاف ما تسوي بھ الرماح، وتثقیفھا  تسویتھا عبد الحمید وال*
. 63السابق، ص 

.220ص،2المصدر السابق،ج: ابن عذاري(2)
,E Levi Provençal.                                     220ص ،2جنفسھ، المصدر(3) opcit, T3, p24.
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یحمل كل منھم لقب وزیر ویتولى النظر في جانب من جوانب مھام الكتابة (4)أربعة كتّاب

:(5)السلطانیة

مصلحة إدارة النظر في كتب جمیع أھل الخدمة، **عبدةفقلدّ الوزیر جھور بن أبي

مصلحة إدارة النظر في كتب أھل الثغور والسواحل ***فطیسوقلدّ الوزیر عیسى بن

مصلحة  إدارة النظر في ****الزجاليوالأطراف وغیر ذلك، وقلد الوزیر الكاتب عبد الرحمن 

د والتوقیعات، وینفذ بھ الأمر أو الرأي وغیر ذلك، وقلد الوزیر وتنفیذ كل ما یخرجھ من العھ

.(1)الناس وحوائجھم، وتنجیز التوقیعات لھممصلحة إدارة النظر في مطالب *دیرحمحمد بن 

لخطة الكتابة السلطانیة تحت ضغط ظروف   يھذا الإجراء في الترتیب الإدارجاء

ھا على صاحب الرسائل،  وتشعبت اتومھامھا التي اتسعت فروع تخصصالأعمال الإداریة 

أصبح من المتعذرذلك نتیجة وظائفھ، نظرا لما استجد من أعباء ومسؤولیات عصر الخلافة، 

صاحب ھذا الدیوان الإشراف على كل شؤون المكاتبات والمراسلات السلطانیة العدیدة على 

بر كتابة السلطانیة التي اجتازت  حدودالرقعة الجغرافیة للاتساع ووالمختلفة ھذا من جھة،

من (2)م932/ھـ319العدوة خاصة عندما استولى عبد الرحمان الناصر على مدینة سبتة عام 

ویحتمل أن یكون وراء ھذا الإجراء سخط العامة وتذمرھم على وضع الخدمة  ،جھة أخرى

.295ص،1المرجع السابق،ج:فكريأحمد . 220ص،2جالمصدر السابق،: ابن عذاري(4)
.220، ص 2المصدر السابق، ج: ابن عذاري(5)
.    م731/ھـ113الداخل  الى الأندلس سنة - الوزیر  جھور بن عبید الله  بن محمد  بن الغمر  بن یحي  بن عبد الغافر بن  حسان  بن مالك **

الذي تفرع عنھ  بیت آل  عبدة . 245، ص 1جالحلة ، المصدر السابق،:ابن الأبار .  29جذوة المقتبس، المصدر السابق، ص: الحمیدي 
بعد أن أورث 1043/ھـ435توفي سنة .  الجھاورة وھم  أھل بیت ووزارة، اشتھر أفرادھا  في اعتلاء المناصب السلطانیة للدولة الأمویین

سحر :  ینظر. 186، ص 3المصدر السابق ، ج: ابن عذاري . 79لسابق ،ص، المصدر ا...المطمح : الفتح بن خاقان .الحكم في عقبھ  
المجلة المصریة، القاھرة،. الأصول الأسریة الأولى لبني جھور أصحاب قرطبة في عصر الطوائف: بنو أبي عبدة: السید عبد العزیز سالم 

.   297ص ،29العددم،1997سنة 
،احدى بیوتات  الأندلس التي توارثت المناصب السلطانیة على طول أیام الدولة الأمویة  عیسى بن فطیس بن أصبغ من بیت بني فطیس***

خل الأندلس في أیام الأمیر عبد الرحمان الداخل  فكتب لھ د.عمدتھ أبو سلیمان فطیس بن سلیمان  بن عبد الملكإلىویرجع أصل ھذا  بیت 
المصدر : ابن حیان.وفطیس ھذا من نسلھم.265، ص2،ج، المصدر السابق...الحلة:وكتب للحكم الربضي ابن الأبار. ولإبنھ ھشام 

. ذاك صدر في  وزرائھإذ وھوولاه الخلیفة عبد الرحمان الناص الكتابة العلیا في حیاة أبیھ فطیس. 182صالسابق، تحقیق محمود مكي،
بینما ابن الأبار .م921/ھ320بأن تاریخ تولیتھما كان سنة ن، ھنا یشیر ابن حیا322، ص لمیتااتحقیق ش،تدالمصدر السابق، :ابن حیان

. 190ص عتاب الكتاب،إ:ابن الأبار. م930/ھـ329یخالفھ حیث جعلھا  سنة 
ببیت الزجالي المشھو رة في قرطبة وقد سبق التعریف بھا التي ورث عنھا  الوجاھة والعنایة من قبل الحكام الأمویین فتقلد إلىینتمي ****

المصدر السابق، تحقیق،:ابن حیان.م930/ه329تولاھا . في العدید من الخطط  السلطانیة على عھد الناصر كانت أھمھا الكتابة العلیا
. 471شالمیتا، ص

ول بوابا أسرة ابن حدیر المشھورة  تولى أبناؤھا  خلف عن سلف الناصب السلطانیة للدولة الأمویة بالأندلس، وكان جدھم الأإلىینتمي *
ومن ھذا الجد كان نسل حدیر ھذا الذي ولاه الخلیفة  عبد الرحمان الناصر العدید من المناصب . على باب السدة  في أیام الحكم الربضي

المصدر :ابن عذاري.وكذلك الكتابة العلیا.243صتحقیق شالمیتا،المصدر السابق،:ابن حیان .م917/ھ316منھا خطة السكة سنة 
.220، 2جالسابق،

.المصدر نفسھ ، الصفحة نفسھا (1)
المسالك (والمغرب من كتاب أفریقیاالمغرب  في ذكر  بلاد  : أبو عبید البكري.288المصدر السابق، تحقیق شالمیتا، ص : ابن حیان(2)

.104- 103دار الكتاب الإسلامي، القاھرة ، دت، ص ص ،)والممالك
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وبذلك رأت المصلحة أن یكون ھناك أكثر من كاتب  لمواجھة الأعباء الملقاة على السلطانیة 

.صاحب دیوان الإنشاء

لرحمان كانت لھذه الإجراءات الإداریة في دیوان الرسائل التي قام بھا الخلیفة عبد ا

الناصر أثرھا الحسن في تدعیم التحكم وضبط أمور الھیاكل الإداریة لمصلحة خدمة الكتابة 

فأعتدل بھم میزان الخدمة، فالتزم القوم ما لزموا،«: وفي ذلك قال ابن عذاري. السلطانیة

من خلال ما سبق  یمكن القول بأن خدمة الكتابة السلطانیة كان ( 3)»وسھلت مطالب الرعیة 

لھا دور كبیر وبالغ الأھمیة في تیسیر وتسھیل بلوغ أھداف الدولة وتسییر شؤون الرعیة على 

.حد سواء

إن ھذه الإجراءات وما نتج عنھا من إضافة مناصب جدیدة في ھیئة الكتابة السلطانیة لا 

متخصصین في ال) تقنیین(من الكتابافي أن دیوان الرسائل قد ضم طاقمایجعل للشك مكان

تمثلت مھمتھم بالدرجة الأولى في تقدیم ید المساعدة إلى وزراء الكتابة وابة الدیوانیةالكت

كاتب : ولقد تنوعت أعمال ھؤلاء الكتاب فمنھم(1)ونحوھاالسلطانیة ومصالح إداراتھا الكثیرة 

فینبغي للكاتب أن تكون كتبھ للخلفاء  بأكمل ما ینشئھ المنشئ مما یحتاج إلى حسن الخط ضیبیّ 

یجتمع لدى الكاتب البلاغة التامة لأنھ من النادر أن (2)لخطوط وأبینھا وأجودھا وأحسنھاا

التقلیدات،ویرسم الإنشاءات والسجلات اوجب أن یختار للدیوان مبیضلھذا ،وحسن الخط

ومكاتبات الملوك، وأن یكون أحسن الخطاطین في وقتھ حتى تصدر الكتب السلطانیة بالألفاظ 

.(3)خط الرائعالبلیغة و ال

كل الإنشاءات والتقلیدات والمكاتبات وسائر ما یسطر في الدیوان، حتى یتصفحكاتبو

والقصد من ذلك أن یكون ،وعثرات القلم*یتفادى الأخطاء الناجمة عن السھو والزلل واللحن

نا كل ما یكتب عن الخلیفة السلطان كامل الفضیلة خطا ولفظا وإعرابا؛ ولا یجد طاعن فیھ مطع

.E Levi Provençal, opcit, T3, p 25.220ص ،2،جالمصدر السابق:البیان ( 3)
تاریخ العرب منذ ظھور الإسلام حتى سقوط الدولة : تاریخ الدولة العربیة: السید عبد العزیز سالم. 132ص،1صبح الأعشى، ج(1)

. 338ص ،1جالمرجع السابق،: سالم الخلف. 389، صم1974، سكندریةالإ،الأمویة، مؤسسة الثقافة الجامعیة
.54حكم السیاسة والتدبیر، ص فيرونق التحبیر: سماك العامليابن(2)
.  132ص ،1المصدر السابق، ج: القلقشندي.نفسھ، الصفحة نفسھاالمصدر(3)

و ھو الخطأ في الإعراب، . 134صالمصدر السابق،: الصولى. ة أخرىاللحن یلحن لحناً فھو لاحن إذا أمال الصواب عن جھة إلى جھ*
المختار من صحاح : محمد محي الدین عبد المجید ومحمد عبد اللطیف السّبكي. وبابھ القطع ویقال فلان لحان أي یخطى والتلحین التخطئة

ل﴾ سورة﴿ولتعرِفنَّھم: یقول عزّ وجلّ .470م، ص 1934/ھ1353، دار السرور، بیروتاللغة، ْ ِ القوَ .30الآیة ،محمدفي لحن
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وحفظ كتاب الله، ذكیّا حسن الفطنة، عاقلا المنزلة في اللغة والنحويویجب أن یكون عال

.(4)مأمونا

التذاكرنجاز إیقوم علىفعملھ) ملخصات الكتابة السلطانیة(و متولي أكاتب التذاكر أما 

ان على دیوالواردةمضامین الرسائل السلطانیةفيھم ما جاءلأملخصاتتشتمل علىالتي 

یعلمھا بأوراق وةعلى حدلكل تذكرةالسلطان، ثم یقوم ھذا الكاتب بترتیبھا بحیث یجعل 

إلى الوالي أو من كتاب فصلاعلیھا ویكتب ،الصفة أو الجھةاسمیكتب على رؤوسھا 

لئلا تغفل ولا یجاب . بتاریخ كذا؛ مضمونھ كذا؛ وأجیب عنھ بكذادالعامل و یكتب فیھا ر

خاصة، ویوضع خارج كل **أضابیرنت أصول المراسلات و نسخھا تنظم في وكا. (5)عنھا

للسلطان في أي وقت واستخراجھامنھا بطاقة تشیر إلى محتویاتھا لیسھل الرجوع إلیھا،

.(2)من الأمانة والصبر على التعباكبیراقدرھذا الكاتب من استوجبتولقد. (1)یحتاجھا

الكتب  السلطانیة الصادرة من الخلیفة والكتب تقیید كلبأما كاتب الفھرسة یقوم 

مفصلا بكل ما )في الاصطلاح الحدیث*Bordereau(في سجل الفھرسة الواردة على دیوانھ

ویسلمھ بعد ذلك إلى الخازن لیتولى الاحتفاظ " كتاب ورد تاریخ كذا"جاء فیھا ویكتب تحتھ 

التقالید ونھا الخاص بالإنشاءات فمة، وللإشارة  فلقد تنوعت أعمال توظیف الفھرس(3)بھ

ومنھا الخاص بترجمة الكتب الواردة على ،(4)تجدد كل سنةتوالأمانات والمناشیر، وكان

.(5)كل كتابمشتملا على معنى دیوان الرسائل بغیر اللسان العربي 

بوسائل تقنیة تمثلت دیوان الرسائلإن كثرة الأعمال الكتابیة استوجب تزوید 

استعملتالكتابة السلطانیة أثناءأي خلل تدارك أي نقص أوجود دفاتر لبالخصوص في و

، وترتیب مخاطباتھم حسب ئھمأھل الخدمة وأسمامنبألقاب الولاة وغیرھممرجعي كدلیل 

أسمائھم، وابھم ، وألقاب الملوك الأباعد وكتّ )دیوان الرسائل(رسوم وأعراف الكتابة السلطانیة 

.133- 132، ص ص 1جالقلقشندي، المصدر السابق،(4)
.133- 132، ص ص 1جالقلقشندي، المصدر السابق،(5)
المصدر : القلقشندي.عبارة عن ورقة تلف على جملة من الكتب قد جمعت داخلھا و یلصق طرفھا بالنشاء: جمع إضبارة: الأضابیر**

. 246المصدر السابق ، تحقیق محمود علي مكي ، ص : ابن حیان .  363، ص6جالسابق، 
.134- 133ص ،1ج،المصدر السابق: القلقشندي(1)
.  المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا(2)

*Bordereau :  إدریسیل سھ: عادة یسجل فیھ تاریخ كل المكاتبات الإداریة. لائحة فیھ جدول مفصل لمضمون حساب أو ملفأوسجل
.196ص ، م1987، 6ط،دار الآداب، دار العلم للملایین، بیروت. المنھل الوسیط: وجبور عبد النور

.135ص، 1المصدر السابق،ج: القلقشندي(3)
.المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا(4)
.  نفسھ، الصفحة نفسھا(5)
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اب الإنشاء ینقلون منھ في ویكون ھذا الدفتر حاضرا لدى كتّ . رهوترتیب الدعاء لھم ومقدا

اختصثان كما زود بدفتر. (6)المكاتبات وما یحتاجون منھ من رسوم الكتابة السلطانیة

ولقد (7)التاریخوحوادث الضخمة مما یجري في جمیع المملكة مقیدة فیھ حسب الأحداث بال

.(8)بدیوان الرسائل لأن عددھم كان كبیراین كل العامللوضع  سجل خاصاستلزم كذلك  

دیوان لخصص المكاتبات والمراسلات السلطانیة،ااكتسبتھونظرا للأھمیة التي 

وھو ما .(9)ھالسجلات والأوامر الصادرة عنوالرسائل مصلحة حفظ المكاتبات السلطانیة

ھذا شراف علىیتولى الإ". دور الأرشیف"الإداریة لعصرنا باسمالمؤسساتیعرف في 

و الحافظ مھمتھ أالخازن بعمل الكتابة، فثنان، وھما الوحیدان اللذان لا یقومان اموظفان الجھاز

.المھمات*الصادرة والتذاكر، وخرائطوالواردة الرسائل حفظ جمیع ما في الدیوان من 

المكاتباتاب الدیوان حتى تسلم إلیھ تلك بین یدي كتّ وحاضرایقتضي عملھ أن یكون ملازماو

الثقة ونزاھة النفس وقلة یتحلى بدرجة كبیرة من أمین رجل ذكي، عاقل، ویقوم بھذه الخدمة 

الطمع، لأن زمام جمیع دیوان الرسائل في یده، فمتى كان قلیل الأمانة ربما أمالتھ الرشوة إلى 

ھذا ولقد .(1)من الأسرار فیضر بالدولة ضررا كبیراإخراج شيء من المكاتبات، وإفشاء سر

، مصلحة حفظ المكاتبات السلطانیةحتمت الضرورة والمصالح الأمنیة لدیوان الرسائل وخاصة 

على فظ احویإلیھا حتى یحمیھامن الدخول العامة والأجانب حاجبا یمنع أن یقیم علیھا 

. (2)وأمن الدولةالسلطانیة التي ھي أسرارالمكاتبات 

في العمل اب الكتّ ج تدرّ حیث،دقیقنظام إدارين دیوان الرسائل سار وفق أوالظاھر

قصد ضبط وتنظیم استعملتكما زود بوسائل وتقنیات .في المصالح الإداریةواتخصصو

نصوص إخراج ومن أجل السیّر الحسن ذلك كل . وترتیب المكاتبات والمراسلات السلطانیة

.في أحسن صورة لتوظیفھا حسب متطلبات الحالالسلطانیة الكتابة 

.134ص، 1المصدر السابق،ج: القلقشندي(6)
.135،ص 1سھ، جنفالمصدر (7)
: نقلھ الى العربیة ،المصادر  التاریخیة  العربیة  في الأندلس ، القرن السابع  وحتى  الثلث الأول  من القرن  الحادي عشر:بیوكا. ك(8)

.                                                           27م ، ص 1999، 1نایف أبوكرم دار علاء الدین ،دمشق ، ط
.340،  ص 1المرجع السابق ،ج:سالم الخلف. 137- 135، ص ص 1القلقشندي، المصدر السابق ، ج(9)

جرجي .عبارة عن أجربة  أو أكیاس  من الجلد  توضع الكتب فیھا  وتختم  بختم المرسل، وتحمل الى المرسل الیھ ، فیفض  ختمھا بیده*
.234،ص 1تاریخ التمدن الإسلامي  ،ج: زیدان
. 5، حاشیة رقم 360ص 1المرجع السابق ، ج: الخلف سالم

.   136، ص1المصدر السابق، ج: القلقشندي (1)
.137- 136ص ص، 1نفسھ ،جالمصدر(2)
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:*دیوان البرید-2
الخلفاء وسلاطین الدول لھا ىمن الأجھزة الإداریة التي أولیعتبر دیوان البرید

بأمر الكتابة، وخاصة أمر الواسطة التي ، حیث یتصل عملھكبیریناعنایة واھتمامالإسلامیة 
ة أو غیر یتم عن طریقھا إرسال الرسائل وجمیع المكاتبات السلطانیة سواء بطریقة مباشر

یكون مفردا بھ، ویكون الكتب «حتاج إلى دیوان ونظرا لطبیعة ھذا الجھاز فقد ا.مباشرة
.(1)»المنفذة من جمیع النواحي

لم تختلف أھداف نظام البرید في بلاد الأندلس لا من حیث التوظیف أو التسییر عن  
،ریدا عاما كما ھو في أیامناالمعروف أنھ لم یكن بومثیلاتھا في بلدان العالم الإسلامي آنذاك، 

،خاصة عندما اتسع نطاق الدولة. (2)خدمات السلطانیةالمصالح لوإنما كان بریدا مخصصا 
أصبح من الضروري نقل الرسائل بسرعة متناھیة لتسھیل الاتصال السریع من أجل الاطلاع ف

تقوم بتنظیم فھي د مصلحة البریمھام ضحتاتّ بالتاليو. (3)التام على أحوال الدولة ورعایاھا
وإبلاغھا في أقرب وقت بما یجري من أحداث  ،الاتصالات بین الإدارة المركزیة والأقالیم

ومن جملة  الأشیاء وضعھم البرید بكل «: یقول ابن طباطبا،إذ(4)سیاسیة واقتصادیة وغیرھا
خداموأیضا است(5)»مكان طلبا لحفظ الأموال، وسرعة وصول الأخبار ومتجددات الأحوال

.(6)الخارجیة مع الدول الأجنبیةتفي الاتصالاالبرید

ذراع، یاقوت 4000بأربع فراسخ والفرسخ ثلاث أمیال، والمیل أخرىمعناه اللغوي ھي المسافة بین كل محطة برید وفي :البرید*
أما .122المصدر السابق ، ص : ابن  طباطبا. وأن مسافة البري ٳثنا عشر میلا. 35، ص 1،جالمصدر السابق البلدان ،معجم : الحموي

. أن یجعل خیل مضمرات في عدة أماكن، فإذا وصل صاحب الخبر المسرع إلى الآخر، و الآخر حتى یصل بسرعة "في الاصطلاح فھو 
أي محذوف الذنب  فعربت الكلمة،ثم  سمى ) برید دم( صلھا  البغل  وھي كلمة فارسیة أصلھا ولذالك  فالبرید أ. 112المصدر نفسھ، ص 

ویرجع الفضل في إنشاء دیوان البرید إلى الخلیفة  معاویة . 367، ص ص14المصدر السابق ، ج:القلقشندي. الرسول  الذي  یركبھ بریدا 
النظم الإسلامیة المرجع السابق ، ص :صبحي الصالح. 371، ص 14در نفسھ، جالمص.بن أبي سفیان الذي قلد تنظیم النموذج البیزنطي

من (تطور تاریخ العرب السیاسي والحضاري : فاطمة قدورة الشامي . 89تاریخ الحضاري، المرجع السابق، ص : مختار العبادي. 331
,Henri Goelzer، 221م،ص1997، 1لنھضة العربیة، بیروت، طادار)الجاھلي الى العصر الأمويالعصر

opcit,  p 543.
فھارسھ محمد مخزوم، دار وضع مقدمتھ و ھوامشھ ونبذ من كتاب الخراج وصنعھ الكتابة : أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي(1)

.  12- 11، ص ص 1988/ھـ1408، 1إحیاء التراث العربي، بیروت ،ط
.353، ص 1المرجع السابق ، ج: سالم الخلف (2)
،4بیروت، ط،دار النفائس، )الكتاب الأول الحیاة الدستوریة(ي الشریعة والتاریخ الاسلاميفنظام الحكم :ظافر القاسمي(3)

. 315،ص1، ج،م1982/ھ1403
.90صالمرجع السابق،،... تاریخ الحضارة  :مختار العبادي (4)
. 112المصدر السابق ، ص : ابن طباطبا (5)
.117- 116ص ص ،1المصدر السابق ،ج :القلقشندي (6)



)م1031-929/ ھـ422-316(ابة السلطانیة ورسومھا في عصر الخلافة الأمویة بالأندلس ـإدارة الكت: ل الأول ـالفص

38

، فلقد (7)ولكون دیوان البرید من الخطط الأساسیة في دعم النظام السیاسي والإداري
في حین أن ،كانت مكاتبات الدولة الرسمیة المرسلة إلى قرطبة، تصل كلھا إلى ھذه المصلحة

مع ذلك فلقد كان البرید في الكثیر من . (8)فة مباشرةالتقاریر الأكثر سریة كانت تسلم إلى الخلی
وفي الأندلس كان .البریديعن طریق (9)الأحیان ینقل رسائل الناس إلى الخلیفة وولاة الأمر

ومن المھام التي . (10)اب على جناحي موكب الخلیفة أو الوزیر لأخذ رسائل الرعیةینصب الكتّ 
حرص حكام و. (1)مرسوم سلطانيواسطة ن الخلیفة بعیاأمن بعضإحضاريبھا البریدفكلّ 

وإلاّ تعرضوا إلى ما لا تحمد ،أوقات البریدام حترإبني أمیة حرصا شدیدا على إلزام البریدیین 
.(2)عقباه أي سفك دم البریدي

(4)ویسمى كذلك بصاحب الخبر(3)الدیوان صاحب البریدھذالحةعلى مصقام بالسھر

التعیین فیھ بیان *برید، ویتم اختیاره من قبل الخلیفة الذي یكتب لھ ظھیریقوم برئاسة دیوان الو

، كما یوصیھ فیھ بتقوى الله تعالى في السر والعلانیة، وألا التي یجب التقید بھا أبعاد الواجبات 

بمن یثق بصناعتھ، وورعھ، ونزاھتھ الصدق، وألا یستعین بأحد في أداء عملھ إلاّ یرفع إلیھ إلاّ 

لأن ھذا الدیوان لیس فیھ من «، (5)الظھیر على ثقة صاحب الدیوان بنفسھ وعند الخلیفةویؤكد

. (6)»العمل ما یحتاج معھ إلى الكافي المتصفح وإنما یحتاج إلى الثقة المتحفظ

كان یتم تعیین متولي صاحب دیوان البرید حسب شروط منھا أن یكون ذو ثقافة واسعة 

توقیعات، ویحسن مخاطبة الخلفاء وعظماء الدولة وأن یكون على یتقن  كتابة الرسائل، وفن ال

معرفة ودرایة تامة بالطرق والأنھار والتضاریس والمسافات بین المدن وحواضر الدول، 

داریة لتسییر إوتكون لھ مقدرة وكفاءة . وكذلك معرفة شيء من طبائع الحمام والخیول والبغال

(7)Henri Terrasse, opcit, p 397.
.357، ص 1ج،المرجع السابق: سالم الخلف. 90صالمرجع السابق،،... تاریخ الحضارة :مختار العبادي(8)
.335، ص5المصدر السابق، ج:الطبري(9)
ویتضح من عبارة القلقشندي . ، ولھ رؤساء یسمون مقدمي البریدیة"ریدساعي الب"ھو الذي یحمل البرید ونسمیھ الآن : البریدي
ویختص الملوك وأكابر النواب بأكابر البریدیة وعقلائھم وأصحاب التجارب منھم في المھمات العظیمة التي یحتاج فیھا  لتنمیق الكلام "

.  116، ص1المصدر السابق ،ج:  لقلقشنديا". علیھة وتحسین العبارة وسماع شبھة المرسل إلیھ، ورد جوابھ وإقامة الحج
.271ص،2المصدر السابق ،ج:ابن عذاري(10)
دار التحریر  . ثاركتاب  المواعظ والإعتار بذكر الخطط والآ: تقي الدین أحمد بن علي ابن عبد القادر بن محمد المعروف بالمقریزي(1)

.425ص،1م، ج1892/ ھ1270للطبع  والنشر، عن  طبعة بولاق، القاھرة، سنة 
.133- 132ص ص المصدر السابق ، تحقیق   محمد علي مكي،: ابن حیان(2)
.371، ص 14المصدر السابق، ج:القلقشندي(3)
جرجي . 210، ص 1ج.،م1965/ـھ1343بیروت، ،دار الكتاب العربيكتاب عیون الأخبار، :الدینوري قتیبةأبو عبد الله  بن مسلم بن(4)

.230، ص 1، ججع السابقالمر: زیدان
، 10المصدر السابق، ج: وجمعھ ظھائر، وھو المعین وسمي مرسوم الخلیفة ظھیر لما یقع بھ من المعاونة لمن كتب لھ القلقشندي: ظھیر*

وھو بذلك . من حیث المصطلح یدل على الرسائل السلطانیة وتكون عبارة عن رخصة قانونیة یظھر بھا حاملھا عند الحاجة299ص
لطاھر ا. نشور أو مرسوم أو قرار یأمر فیھ المأمورون المكلفون بتنفیذ كل ما تضمن من تعلیمات الخلیفة أو السلطان واحترامھا حرفیام

.A. Dhina, opcit, p 155. 271المرجع السابق، ص: توات
والذي یرجع 19- ب 18مقتطفات من العھد أي الظھیر بولایة خطة البرید من مخطوط باریس، صالمصدر السابق،: قدامة بن جعفر(5)

استعنت بھذا النص نظرا لعدم توفره  في . 138- 137، ص ص 1المرجع السابق، ج:تزیمآدم م نقلا عن 928/ھـ315عام تاریخھ الى 
.363، ص1المرجع السابق، ج: سالم الخلف. المعتمد في الرسالةوالمصدر المحقق 

.    230ص ،1المرجع السابق ، ج: جرجي زیدان .  11قدامة بن جعفر المصدر السابق ، ص (6)
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وكان صاحب البرید في بعض الأوقات یستشار من . (7)مصلحة دیوانھ ومن یعملون تحت یده

.  (8)قبل الخلیفة لرسم خطة لجیشھ، بسبب معرفتھ الواسعة بالطرق

لذلك احتل صاحبھا مرتبة ،كانت مصلحة البرید ولایة جلیلة وخطیرة في نفس الوقت

د یفسد لا یمنع من الدخول علیھ لیلا ونھارا، لأن عدم دخولھ ساعة قفكانرفیعة لدى الخلیفة 

ویفترض أن یجعل الخلفاء بینھم و بین أصحاب البرید رموزا . (1)أعمال الولایة سنة كاملة

یتفق علیھا سرا، فلا یعتمد أحدھم كتاب وعصرنا -بالشفرة حسب اصطلاح -أشبھ ما یكون

.(2)الرموزكانت تحمل تلك إذاإلاّ صاحب بریده 

لاة، وموافاتھ بكافة الأخبار والحوادث لم یقتصر عملھ على نقل أوامر الخلیفة إلى الو

كان رقیبا ومفتشا وعینا للخلیفة یرفع بلالتي یمده بھا أعوانھ المنتشرین في أنحاء الأقالیم، 

ولذلك . التقاریر عن أحوال الجند والمال وأحكام القضاة وأسعار الحاجیات من حبوب وغیرھا

. ا أخبار اجتماعیة خاصة بشؤون الرعیّةتنوعت أخبار صاحب البرید منھا سیاسیة وأمنیة ومنھ

ا من ذلك أن عیون الخلیفة  نصر ب مست ل م أن عمالھ قد زادوا في 967/ھـ 356أبلغتھ سنة ا

. (3)ظلمھم للرعیة، فأرسل إلیھم كتابا یحذرھم من عقوبتھ

الخلیفة في تتبع مخابرات ھذا وفي ھذا السیاق بیّن نص ابن حیان الطرق التي استعملھا 

وإذكاء ... استشعار الحزم وادراع التحفظ... «:قائلا*علیھ حسن بن قنونىه المنتزعدو

–أھلكھ الله–یخفى  لحسن العیون وبث الجواسیس والاستكثار منھم ومن حملة الأخبار حتى لا

.(4)»یتوارى لھ مذھبحركة ولا

.358، ص 1المرجع السابق ، ج: سالم الخلف . 11المصدر السابق ، ص:  قدامة بن جعفر(7)
.12- 11ص ص ق ، المصدر الساب:  دامة بن جعفرق(8)
. 331، ص المرجع السابق: صبحي الصالح . 59المصدر السابق، ص : ابن السماك العاملي. 114ص،1المصدر السابق،ج:القلقشندي(1)
،2جم،1969/ھـ1388، 5طبیروت،ظھر الإسلام، دار الكتاب العربي،: أحمد أمین.231ص،1جالمرجع السابق،:جرجي زیدان(2)

.256ص
.239، ص2المصدر السابق، ج: ابن عذاري(3)

، أمیر مدینة "بالشیخ ابن حنون"المشھور عند أھلھ ھو حسن  بن قنون بن القاسم بن ابراھیم بن محمد بن القاسم  بن ادریس  بن عبد الله ،*
لة الخلیفة عبد الرحمان  ولقد دخل في طاعة دو. 248- 244، ص ص 2، جابن عذاري، المصدر السابق.الأقلام ببر العدوة المغربیة

الأنیس المطرب بروض القرطاس : ابن أبي زرع الفاسي.»ولم  یزل مبایعا للمروانیین  متمسكا بدعوتھم«. الناصر، وابنھ المستنصر
نكث عھده  لكن فیما بعد ،.109–108ص ص ،م1999/ھ1420الرباط . بعة الملكیةفي أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس، المط

الأمر الذي جعل الخلیفة المستنصر یستنفر معداتھ  الحربیة  وكبار قواد عساكره   .للدولة الأمویة  و خرج عن طاعتھا ، لصالح الشیعة ،
المصدر السابق، تحقیق : م أذعن ابن قنون للقوات المستنصر ودخل في طاعتھ، ابن حیان 974/ـھ363وفي سنة ،من أجل كسر شوكتھ

العلاقات بین المغرب والأندلس في عصر : عن بقیة أخباره ، ینظر سامیة مصطفى مسعد 195- 194ص ص  و 105ص حجي ،
.     100ص . م1،2000القاھرة ، ط. والاجتماعیةعن الدراسات  والبحوث  الإنسانیة  .) م1008- 912/ھ399- 300(الخلافة  الأمویة ،

.  97قیق  حجي ، ص المصدر السابق ، تح: المقتبس (4)
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اع والأعداءومن مھامھ كذلك  استلام كل الإشراف على و(5)حفظ أمن الطرق من القطّ

، الذین توجسوا (6)مكاتبات التي تأتي من الكور والثغورالما یرد إلى دیوان البرید من 

منھ خیفة واعتبروه جاسوسا علیھم، وھو أشبھ ما یكون بقلم المخابرات في الوقت 

.(1)الحالي

من العمال صاحب البرید  تشغیل عدد كبیرونظرا لتنوع الأعمال وكثرتھا  تطلب من 

إن نقل أخبار العامة .إداریین أو كعمال تقنیین من أجل قوام دیوانھكموظفینإلیھم یحتاج ین الذ

ولم یقتصر على شخص بعینھ بل تطلب استعمال الكثیر ،والخاصة إلى الخلیفة لم یكن سھلا

صاحب البرید  یوافون ینھؤلاء الموظفف.بین الناس لھذه المھمةونبثكانوا یالذین ،من الثقات

بكل ما یجري في الولایات من أحداث وأسعار، وھم یشبھون في عصرنا أدق الشبھ مراسلي 

یتفقد  مصالح الأمة، ویتعھد أمور ... «: ویؤكد  ذلك ابن حیّان قائلا. (2)الصحف ومندوبیھم

نھ، باحثا عن سنن المسلمین وطرائقھم ومواطن اجتماعھم في مساجدھم ومحافلھم بمنادیال

وكشف السریرات، فكانت ویاتطمبطانتھ، وكلھم بمباطنة ال*نصبھم من ثقاتھم، وعیون

والباطن والظاھر من مذاھب العوام ... السرائر مكشوفة لھفیاتالأعمال معروضة علیھ وخ

.(3)»موضوعان بین یدیھ

ا لدیوان البرید منھینالتابعینوظفمالألقابومن خلال نص لابن حیان وردت عیّنة من 

أي ین وھؤلاء الموظف.(4)»***أصحاب الرسائل الخصیان وكتاب الفراونقین**عرفاء«

.359، ص1المرجع السابق، ج: سالم الخلف . 230، ص 1المرجع السابق، ج: جرجي زیدان(5)
Henri Terasse , opcit, p 398.

.11المصدر السابق، ص :  قدامة بن جعفر(6)
المرجع السابق ، ص ،صبحي الصالح. 93ص ابن حیان المصدر السابق،  تحقیق حجي، . 62، ص 2ج، الأخبارعیون : ابن قتیبة(1)

.353، ص1المرجع السابق، ج: سالم الخلف. 90المرجع السابق، ص: مختار العبادي . 332
.354- 353، ص ص 1المرجع نفسھ،ج(2)

موثوق بنصیحتھ، لھ حدس وفراسة صائبة كثیر الدھاء - العین- من شروط ھؤلاء العیون والجواسیس والإخباریون یكون الجاسوس*
والحیل والخدیعة، ویكون لھ دربة بالأسفار ومعرفة البلاد التي یتوجھ إلیھا حتى لا یسأل ویكشف أمره، یكون عارفا بلسان أھل البلاد، 

، 1المصدر السابق، ج:ذا كشف أمره وعذب وكانت الملوك تمنح جوائز مالیة لمن یأتیھا بالأخبار السیئة أو السارة القلقشنديیكون صبورا إ
.126ص

.24- 23المصدر السابق،  تحقیق شالمیتا،  ص ص:  ابن حیان(3)
المرجع السابق ،  ص المختار من صحاح اللغة،.العرفاء جمع عریف، وھو النقیب . ھو القیم و السید لمعرفتھ سیاسة القوم: العریف**

المرجع السابق، : نجدة خماش.والعرفاء من أھم الموظفین الذین یعتمد علیھم الخلیفة لتثبیت سلطانھ وإدارتھ والسیطرة على السكان. 337
الحجي، ص : ر السابق، تحقیقالمصد: ابن حیان .موظفي مصلحة البریدبشؤوناویقصد في ھذا النص الموظفین الذین  إختصو، 319ص
91.
رؤساء یقومون  بالإشراف على  الرسائل البریدیة الھم في الاصطلاح ، وكلمة محرفة من برونك الفارسیة و معناھا منذر أو دلیل***

لسیاق یورد  وفي ھذا ا237، ص1المصدر السابق،ھامش رقم : الجھشیاري .  184المصدر السابق ،ص: قدامة  بن جعفروتسییر أمورھا
الموقعین   ھم أمناء السر لمصلحة البرید ،  لأن منھم قدامة ابن جعفر  وھو المختص في شؤون مصلحة البرید  أسماء بعص الوظائف   ك

ھا  ثبات  مواقیت  المراسلات وضبطإالمكلفین بتوقیع معاملات البرید الكتابیة وختمھا   وكذلك , من یعھد الیھ  بحمل  مكاتبات  الخلیفة 
مھمتھم  تتمثل في  تقدیم تقاریر دقیقة جدا و خاصة بعدد حتى لا یتأخر أحد من البریدیین عن أوقات عملھ في ا لسكك المكلف بھا  المرتبین
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أشبھ بالمفتشین لذلك فھم مطالبون بتقدیم تقاریر مفصلة عن كل ما یحدث في ینالفراونقی

كما أن من واجبھم إصدار الرسائل إلى . - بقرطبة- خطوط البرید ومحطاتھ إلى دیوان البرید

ذلك  بالإضافة إلى.وكذا جمع تقاریر الموظفین الموزعین على أنحاء الدولةالكور والثغور، 

ا السعاة أي . (1)في الأخیر إلى دیوان البریدإرسالھا و،مراقبة مسار الرسائل وتنظیمھا أمّ

وھو البریدي الذي یحمل الرسائل مشیا على الأقدام، وھو المعروف في أیامنا ) الساعي(

، و یبدو أنھ اكتسب ھذا اللقب من سیره على *الأندلس بالرقاصبساعي البرید ویعرف في

. تعلیمات شفویةواقدمیھ، كأنھ یرقص، وكان ھؤلاء السعاة في أغلب الأحیان یحملون أخبار

أو حسب ظروف السلمعلى الصعید الخارجي والعلاقات السلطانیة ولمباشرة مھام

رسول السلطانھو ، إذكبار أعیان الدولةمن بین یكونلھ(2)سفیراالخلیفة یختارالحرب 

قد تكون لھ وظیفة أخرى خارجة كما .(3)الخطورة وبالغ الأھمیة ویكون في أغلب الأحیان 

عن دیوان البرید، إذ یرسل السلطان في بعض الأحیان وزیره أو ولي عھده أو بعض الفقھاء 

التي یحتاج فیھا إلى تنمیق وكبار المشایخ أو أكابر البریدیة وعقلائھم و أصحاب التجارب

ومن . (4)الكلام وتحسین العبارة وسماع شبھة المرسل إلیھ، ورد جوابھ وإقامة الحجة علیھ

لدین الله التي كلف بھا الخلیفة عبد الرحمان الناصر) الدیبلوماسیة(الأمثلة على ذلك السفارة 

ھدف ھذه المھمة الإسرائیلي وكان**م كاتبھ حسداي بن اسحاق988/ھـ329سنةخلال

محمد بن ھشام الذي طال في بلاد من شمال اسبانیا لفك أسررذمیرالاتصال بالملك النصراني

، ص 1المرجع السابق ،ج: المصدر السابق، نقلا عن ، متز : قدامة بن جعفر.السكك وأمیالھا  ومواضعھا، الى  صاحب دیوان البرید
المصدر . ھذا وكان ھؤلاء المرتبین مطالبون بانجاز الخرائط.184نبذ من كتاب الخراج، المصدر نفسھ، ص:قدامة بن جعفر. 138- 137

: قدامة بن جعفر . التي تكون  منفذة على أیدیھم.5، حاشیة رقم 360ص 1المرجع السابق، ج: سالم الخلف .نفسھ،  الصفحة نفسھا 
.137، ص 1المرجع السابق،ج: تز یآدم مالمصدر السابق ،  نقلا عن ، 

.91المصدر السابق ، تحقیق  حجي ،  ص : ابن حیان (4)
. 360.،ص1المرجع السابق، ج: سالم الخلف. 825،ص 2المرجع السابق،ج: تز یآدم  م(1)

:  على الرسول حامل الرسائل  ابن حیان ویطلق  اسم الرقاص  . الرقاص،  ھو ساعي البرید حامل الرسالة  في المغرب و الأندلس  *
ابن القطان  المراكشي أبي  : ،  كما جاء في كتاب نظم الجمان لترتیب ما سلف من  أخبار الزمان91المصدر السابق ، تحقیق ، حجي ، ص 

م  ، 1990، 1روت ، ، ط محمد  حسن  بن علي  بن محمد  بن  عبد  الملك  الكتامي، تحقیق محمود علي مكي ،دار الغرب  الإسلامي، بی
جاءت ھذه الكلمة .315ص19السفر الثاني المصدر السابق، تحقیق محمود علي  مكي، تعلیق رقم ،: ابن حیان.199- 196أنظر ص ص 

نفاضة الجراب في علالة :  ابن الخطیب . 93، ص1، م1ابن بسام ، المصدر السابق ، ق»  ویمیز الرقص  فیحسن اختیاره«في الذخیرة، 
المغرب، دت، الحاشیة الإغتراب، نشر وتعلیق أحمد مختار العبادي، مراجعة عبد العزیز الأھواني، دار النشر المغربیة، الدار البیضاء،

.  338، ص  05رقم 
. 93، ص 2المصدر السابق، ج: ابن عذاري (2)
.76.بق ، ص االمصدر الس: بن سماك العاملي ا(3)
.116، ص1عشى، المصدر السابق، جصبح الأ: القلقشندي(4)
علمیة، بن شبروط الإسرائیلي  ترجمتھ في یعتبر من أكبر رجالات عصره مضاھاتھ نظرا لكفاءاتھ المتعددة، الحسداي ابن اسحاق**

.والفكریة، والدبلوماسیة
Nassi Abu yusuf Hasdai Ibn Ishak Ibn Shaprut, E Levi Provençal, opcit, T3, r n°2, p 230.



)م1031-929/ ھـ422-316(ابة السلطانیة ورسومھا في عصر الخلافة الأمویة بالأندلس ـإدارة الكت: ل الأول ـالفص

42

فحركھ الوفاء لھ إلى مقاربة رذمیر ...«:ویؤكد لنا ھذا الرأي ابن حیان عندما قال. النصارى

.(2)لسفارةوعلى السفیر احترام  تاریخ ا. (1)»...في السلم،إذ كانت سلما إلى خلاص محمد

من أرفع من بحضرتھ  عقلا«والضرورة تحتم على الملك أو الخلیفة اختیار الرسول 

یجب أن و(3)»بصیرة، وھیئة ومنظر وأمانة وتجنبا لجمیع الریباذومن جھة أخرى یكون 

كثیر الفطنة، ذا بیان وعبارة، بصیرا بمخارج الكلام وأجوبتھ، مؤدیا «یكون سفیر السلطان 

.(4)»الملك ومعانیھا، صادق اللھجة، لا یمیل إلى الطمع، حاملا لما حمللألفاظ 

ومن الوصایا . (5)وجرت العادة اختبار السفیر قبل تكلیفھ بمھمة السفارة من قبل السلطان

عھده بھا ولي أوصى التي *موسى الثانيحموبيأالبلیغة في اختیار رسول السلطان وصیة 

یا بني إذا وجھت رسلا إلى ملك من الملوك أن تختاره من وجوه قبیلتك ینبغي لك «: جاء فیھا

وخیار عشیرتك، ممن یلیق بالرسالة، ویتصف بالطھارة والجلالة، ولا یكون تبجیلك إیاه إلا 

الأول أن یكون قوي القلب : یتحلى بأربعة أوصاف... بعد الاختیار، لیكون على وفق الاختیار

ن صادق القول، الثالث أن یكون محافظا على دینھ، الرابع أن یكون راجح العقل، الثاني أن یكو

حافظا على الأسرار كاتما لجمیع الأخبار، بالإضافة إلى أوصاف أخرى تكمیلیة منھا فصاحة 

اللسان حسن العبارة والبیان، أن یكون ملیح الھیئة والصورة، فیھ محافل مشھورة، أن یكون 

تزھا عما في الأیدي نوافق شأنك، وأن یكون قلیل الطمع ممحبا في سلطانك، عاملا على ما ی

. (6)»تنزه الورع

الھدیة على المھدي، والرسول : ثلاثة تدل على أھلھا«- :مما قیل في سفیر السلطانو

وقیل . (7)ولذلك جعل الله عز وجلّ رسلھ أفضل خلقھ» والكتاب على الكاتبلعلى المرس

:أیضا

َ فِي ت ْ ن ا كُ َ لاً فَإذِ ِ س ْ ةٍ مُر َ اج َ ھِ ح ِ ا و لا تُوص یمً كِ َ لْ ح ِ س ْ (1)فَأر

. 466المصدر السابق، تحقیق شالمیتا، ص : ابن حیان (1)
.182م، ص1993نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزیانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : بوزیاني الدراجي(2)
.     76، ص المصدر السابق : ابن سماك العاملي(3)
.77- 76لمصدر نفسھ ، ص ص ا(4)

. نفسھ الصفحة نفسھا(5)
. م1389- م1358/ھـ791- 760أبو حمو موسى بن یوسف الثاني أحد السلاطین الكبار الذین حكموا عرش تلمسان العبد الوادیة وذلك من *

، ص المرجع السابق: بوزیاني الدراجي.وفي عھده عرفت تلمسان القوة  والتطور الحضاري في جمیع المیادین. وھي العام الذي توفي فیھ
تحقیق، عبد الحمید حاجیات،  . بغیة الرواد  في ذكر ملوك من بني عبد الواد : أبو زكریاء یحي ابن خلدون نظراعن أصل ھذه الدولة . 34

.  191- 186، ص ص1ج. م1980/ھـ1400المكتبة الوطنیة، الجزائر، 
.183- 182نقلا عن بوزیاني الدراجي، المرجع السابق ،  ص ص وك في  سیاسة الملوك ،واسطة السل: أبو حمو موسى بن یوسف (6)
.114المصدر السابق ،  ص:كتاب نقد النثر: قدامة بن جعفر(7)
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د دیوان البرید ببعض الوسائلالمعنویة ه المعاییربالاضافة الى ھذ ّ المادیة زو

اختلفت وتنوعت استخداماتھا فمنھا الدفاتر ،كالسجلات والدفاتر، قصد تسھیل الأعمال وتنظیمھا

بریدیة والأخبار المختلفة، ومنھا دفتر الدیوان الذي الامالخاصة بتسجیل وحفظ تأریخ المھ

وتاریخ سفره والجھة التي یتوجھ إلیھا ویسجل فیھ أیضا نوعیة المھمة البریدياسم یسجل فیھ 

الحاضر وكان البریدي یحمل معھ خطاب اعتماد وھو ما یعرف في وقتنا . (2)التي یقوم بھا

لھ ورقة الطریق بالتوجھ الى جھة قصده، یكتب«) Ordre  de mission-بالأمر بالمھمة(

را یوكانت لھؤلاء البریدیة علامة تمیزھم تیس. (3)»وحملھ على ما رسم لھ بھ من خیل البرید

عبارة عن فكان ھو ثالث دفتر خاص بدیوان البرید *أما دفتر الإسكدار، (4)لھم في أداء مھامھم

یھ كذلك ساعات الوصول إلى سكك سجل یدون فیھ عدد حقائب البرید والخطابات ویثبت ف

الدفاتر كلھا وضعت لتسجیل كما وجد بھذا الدیوان أنواع أخرى من. (5)البرید والخروج منھا

لأخبار العمال المساعدین ودفتر الأخبار القضاة ودفتراالأخبار والأحداث، فخصص دفتر

بعض نھذه ھي إذ.(7)تداخلا في الأعمالھناك، حتى لا یكون(6)لخا...لأخبار الخراج

أما خارجھ فلقد ارتكزت أعمال البرید في . الوسائل الإداریة داخل مؤسسة دیوان البرید

وكانت ھذه . وسائل النقل على غرار ما كان مستعملا في البلدان الإسلامیةالأندلس على 

ویة، وإن كانت ھذه المصطلحات لا تزال مستعملة في وقتنا الوسائل بین بریة وبحریة وجّ 

لحالي لأن غایاتھا لم تتغیر بالرغم من أن شكل  وتقنیاتھا قد تطور مع النقلة الحضاریة ا

مثل ما ھو موجود في مجال تكنولوجیة الاتصال السلكیة واللاسلكیة (لوسائل البرید واتصالاتھ 

وسیتبین ھذا الفرق بكل تأكید عندما نتعرف ) وكالھاتف النقال والانترنت، والأقمار الصناعیة

. ى ھذه الوسائل حسب حقبة  موضوع  الدراسةعل

اء الدیباج المذھب في معرفة أعیان علم: جاءت ھذه البیات عند ابن فرحون المالكي إبراھیم بن نور الدین. نفسھ، الصفحة نفسھا(1)
مع .36، صم لمصدر السابق1996/ھـ1417، 1المذھب، دراسة وتحقیق مأمون بن محي الدین الجنان، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

. تغییر طفیف
.114، ص 1المصدر السابق ، ج: القلقشندي (2)
.356، ص1المرجع السابق، ج: ،  سالم الخلف372- 371، ص ص 14المصدر نفسھ، ج(3)
. 193، ص1التراث العربي، بیروت، جإحیاءدار ،الإداریةنظام الحكومة النبویة المسمى التراتیب :  الحي الكتانيعبد(4)
أي من أین تمسك، وھو مدرج یكتب فیھ عدد الخرائط، والكتب الواردة والنافذة، ) اذ كوداري: (لفظة فارسیة، وتفسیره :  الأسكدار*

. 199ص ،3صدر السابق، ھامش رقم الم: وأسامي أربابھا، الجھشیاري 
.823، ص2المرجع السابق، ج: تزیمآدم .الصفحة نفسھا ،المصدر نفسھ(5)
.138،ص1تز ، المرجع السابق ،جیمآدمالمصدٍر  السابق،نقلا عن : قدامة بن جعفر (6)
.359ص1ج، المرجع السابق: سالم الخلف(7)
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خیل، فیستعان بھا للإسراع في الأما . (2)والدواب(1)اعتمد البرید البري على السعاة

بمرسوم سلطانيبموجب لبریدیة رجل، یعرف بالسواقاوكان لھذه الدواب والخیل . السفر

لبریدیة في الأندلس على شبكة من امسالكالارتكزت بینما . (3)أثناء مھمتھلبریدي یقوم بخدمة ا

، وكانت مزودة بمنازل أو (4)نحو الأطرافحاضرة الخطوط، ربطت قرطبة داخلیا أي من ال

محطات للبرید للاستراحة، فیھا بعض المرافق  كالمسجد والسقایة، وفیھا كذلك دواب البرید 

. (6)البرید وتغییر دوابھممن أجل راحة ناقلي (5)من بغال وخیل، ومن یتعھدھا بالخدمة والعنایة

خاصة الطرق التي ،خارجیةمسالك ھذا ولقد اتصلت الأندلس بالعالم الخارجي بواسطة طرق و

.(7)بالمشرقربطت المغرب 

البرید البحري على البلاد البحریة بصفة خاصة، وقد كان الاعتماد اقتصرھذا ولقد

وفي بعض . (8)لطرق البریة صعبة وخطیرةإذا كانت اعلى ھذا النوع ضعیفا، ولا یلجأ إلیھ إلاّ 

یتم ذلك یختص في نقل الرسائل العاجلة والھامة،ما كان عادة، والأحیان استعمل البرید الجوي

ولأجل ذلك (9)، وقد عرف  بجناح المسلمین*حمام الرسائليالعن طریق الحمام الزاجل أو 

قد شیّدت للحمام الزاجل فل. لعنایة بھفقلاع المسلمین لا تخلو من برج للحمام ولا من حظیرة  ل

وعادة یستغرق الحمام الرسائلي في أداء .أبراج على امتداد طریق البرید لتكون بمثابة محطات

ّ لبلةوسكالسھاملقد استعملتو. (10)مھمتھ یوما ولیلة مرفقة ى رمتتفكان(11)ي لبرید الجو

تستعمل ھذه الطریقة . (1)بھا مثل ذلكبالكتاب إلى المكان المستھدف فیستلمھا الآخر ویفعل 

. 255،ص1جالمرجع  السابق ،:أحمد أمین (1)
372- 371، ص ص 14المصدر السابق ،ج:القلقشندي .  136المصدر السابق ، تحقیق حجي ، ص :ابن حیان  (2)
.425،ص1المصدر السابق ،  ج: المقریزي (3)
.357- 356، ص 1المرجع السابق ، ج: سالم الخلف (4)
.377،  ص14المصدر السابق  ، ج ـ: القلقشندي(5)
. 257، ص2المرجع السابق ، ج: أحمد أمین (6)
.89- 84المصدر السابق ،ص ص : ابن خردادبةللمزید عن ھذه الطرق  ینظر، . 79- 78المصدر السابق ،  ص ص:  ابن الفقیھ (7)

.146المصدر السابق ، ص : ابن حوقل 
.256،ص 2المرجع السابق ، ج : أحمد أمین (8)

وأن أغلاه قیمة وأعلاه رتبة الحمام الرسائلي، ... وقد یسمى الیمام  والدباسي والقماري والفواخت «عض  الطیور ،الحمام اسم جنس لب*
ولقد استخدم الحمام كوسیلة . 389، ص14القلقشندي ، المصدر السابق، ج.»وھو الذي یتخذه الملوك  لحمل المكاتبات، ویعبر عنھ بالھدى 

،2المرجع السابق، ج: أحمد أمین .233، ص 1، جالمرجع السابق: جورجي زیدان) . قبل الیونان والرومانخاصة من( للبرید منذ القدیم
.256ص 

.  119، ص 1المصدر السابق ، ج: القلقشندي (9)
.   90،ص تاریخ الحضارة : المختار العبادي (10)

.175- 174،  ص ص 2المصدر السابق ، ج: ابن  الأزرق (11)
.256،ص 2المرجع السابق ، ج : أحمد أمین . 234، ص 1، جالمرجع السابق: جورجي زیدان(1)
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كما وظفت المناظر ومنارات للأبراج المائیة في المخابرة لنقل . بكثرة في ظروف الحرب

.(2)الإشارات بإشعال النار

توزعت  بین (3)تطلب تجھیز دیوان البرید من الناحیة المادیة والبشریة میزانیة كبیرة

، وبین نفقات شراء (4)عوا إلى ما في أیدي الآخرینمنح وأرزاق طاقم العمال حتى لا یتطل

واستخدام الدواب والخیل في محطات البرید المقامة بین قرطبة وبقیة نواحي الدولة الأمویة 

اتضح ذلك من خلال كتاب الخلیفة الحكم . وكذا نفقات شراء الدواب وما یلزمھ من علوفة

ا في سنة  نصر ب مست ل لى الوزیر القائد الأعلى غالب بن عبد م الذي بعث بھ إ973/ھـ362ا

المتواجد مع الجیش الأموي في المغرب أمره الخلیفة الركض بالأخبار *الرحمن الناصري

، مما یكفل سرعة (5)والعنایة بإجراء العلوفة على الدواب والنفقات على الفرانقیین والخدمة

.  وصول الأخبار إلیھ

فاء بني أمیة بوضع إدارة مرتبة مساعدة للكتابة ومما تقدم یتجلى بوضوح أن اھتمام خل

مادیة تمن تجھیزارافقھا السلطانیة والمتمثلة في دیوان الرسائل ودیوان البرید، وما 

.وبشریة، وفق منظور حتمیة الأھداف والأبعاد الإستراتیجیة والأمنیة لدولتھم

شروط ورسوم الكتابة السلطانیة وكتابھا: ثالثا 
الكتابة السلطانیة ونظامھا من الأمور التي جعلتھا إحدى الوظائف إن مصدر خطة 

وعلى أساس اعتبارات ھذه المكانة الھامة، نجد حكام بني أمیّة أحاطوا . المرموقة العالیة الرتب

الكتابة السلطانیة  بھالة من الرسوم والعادات، وما استلزمھا من شروط معیاریة لكل من یرید 

براز البعض من إوسأحاول ضمن ھذا العنصر . ة السلطانیة الشریفةترشیح نفسھ لھذه الخط

ظام الذي سارت علیھا أمور الكتابة ھذه الشروط والرسوم،التي قولبت قواعد الأطر النّ 

. السلطانیة وكتّابھا

. 234، ص 1، جالمرجع السابق: جورجي زیدان(2)
.256، ص 2أحمد  أمین ، المرجع السابق ، ج.153المسالك و الممالك  ، ص:ابن خرداذبة  (3)
.356، ص1المرجع السابق ،ج: سالم الخلف . 91یق  حجي ، ص المصدر السابق ، تحق: ابن حیان (4)
بحرا و برا ، تولى  القیادة العلیا للجیوش ھو القائد الأعلى  أبو عثمان  غالب  بن عبد الرحمان  الناصري ، احد كبار قادة الأندلس قاطبة*

الدولة  ثم أصبح  حاكم الثغر الأعلى  ترجالار من أكابر الأندلسیة وتحصل منفردا بلقب ذي  السیفین  أصبح في أیام  الحكم المستنص
قوى المعارضة أمام طموح ابن أبي عامر ، الذي تقرب الیھ  واستعملھ إحدىمثل .112المصدر السابق ، ص  : ابن حوقل . لمدینتھ سالم 

. م 981/ھ371في تلك المواجھة  سنة فجأةت  للتخلص من  الحاجب المصحفي  ثم انقلب علیھ، فتقابلا في ساحة المعركة ، لكن غالب ما
المصدر السابق: ابن عذاري ...  102،108،109، 69المصدر السابق، تحقیق، حجي، ص ص : ابن حیان. عن عمر ناھز الثمانین

،  ص2الأول، قعبد الله عنان؛ المرجع السابق، العصر . 67- 65ص ص 2، المصدر السابق ، ج...أعمال : ابن الخطیب .279ص،2ج
538.

.136المصدر السابق، تحقیق الحجي، ص : بن حیان(5)
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)صاحب دیوان الرسائل(شروط تعیین كاتب السلطان -1
بة السلطانیة وكتابھا، عن لم یخرج حكام بني أمیة في شروطھم التي وضعوھا للكتا

وإذا . القاعدة العامة والقوانین التي سارت علیھا ھذه الخطة في المشرق والمغرب الإسلامي

التوقف عند مرجعیة ھذه القوانین توجبیسفإنھ في ھذا السیاق كانت للأمانة العلمیة مكان

ھذا . أشرنا إلیھا سلفاوقواعد شروطھا والتي یعود أصلھا إلى رسالة عبد الحمید الكاتب التي 

، فإنني (1)شرطاینإلى وضع خمسة وعشر" التوحیدي"ولقد  توصل بعض العلماء مثل 

سأقتصر على البعض منھا على سبیل المثال لا الحصر، ویأتي على رأس شروط وظیفة 

، (3)حسن الدیانةمسلماأي بأن یكون. (2)الكتابة السلطانیة خاصة الالتزام بالدین الإسلامي

لك تقیّدا بما ورد في الكتاب العزیز من النھي عن تقریب أھل الذمة واستكتابھم وموالاتھم، وذ

لعلمھ تعالى بقبیح سرائر أعداء المسلمین وما فیھا «. أمرھم بمقاطعتھم، وحظھم على مباعدتھم

ھم للمسلمین، وردأتھم غشّ ومن العداوة والبغضاء وفساد نیتھم وقبح طویتھم وغیظ قلوبھم،

للكفار على المسلمین، ومطلعا لھم على خفایاھم فیصلون بھ إلى ما ناإذ یكون عی. (4)»ھمومكر

ْ :وقد قال تعالى(5)لا یكون استدراكھ م كُ َ ألْوُن َ ْ لاَ ی م ونِكُ ُ ن د ةً مِّ َ ان واْ بِطَ ُ ذ تَّخِ َ نُواْ لاَ ت َ َ آم ین ِ ا الَّذ ھَ ُّ ا أیَ ﴿ یَ

تِ الْ  َ د َ ْ ب ْ قَد م نِتُّ َ ا ع واْ مَ ُّ د َ الاً و بَ َ ﴾خ رُ بَ ْ ْ أكَ م ھُ ورُ دُ فِي صُ ْ ا تُخ مَ َ ْ و م ھِ اھِ َ ْو ْ أفَ ن اء مِ ضَ ْ غ ولقد كان ھذا . (6)بَ

من الأسباب التي أدت ببعض الذمیین إلى اعتناق الإسلام من إلیھالشرط كما سبقت الإشارة 

وعلى ھذا الأساس سار أجل الحصول على المناصب السلطانیة وعلى رأسھا  الكتابة،

مرھم في الأندلس، وقضوا أن لا یكون الكاتب الخاص في مملكتھم  الأمویون في بدء أ

.(7)نصرانیا ولا یھودیا

.  89شروط تعیین كاتب  السلطان  نقلا عن التوحیدي، المرجع السابق، ص ،لقد أورد  الطاھر محمد توات(1)
.342ص1المرجع السابق ،ج : سالم الخلف . 82المصدر السابق ، ص : ابن القوطیة  (2)
.1ص7نھایة الأرب في فنون الأدب ، ج:النویري(3)

تحقیق داود علي الفاضل، دار : منھاج الصواب في قبح استكتاب أھل الكتاب لمؤلف مغربي مجھول في القرن الحادي عشر الھجري(4)
.25ھـ، ص1402/ م1982، 1الغرب الإسلامي ، بیروت ،ط

.61نفسھ، صالمصدر  (5)
. 118یة رقم الآ: سورة آل عمران (6)
مطبعة لجنة التألیف و الترجمة و النشر القاھرة، : الإسلام و الحضارة العربیة: محمد كرد علي .202ص1المصدر السابق، ج: المقري(7)
.  267، ص2م، ج1968، 3ط
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والظاھر أن الأمور تبدلت فیما بعد إذ تولى عدد غیر ھین من النصارى والیھود مناصب 

ومن أمثلة الأسماء التي .(1)حساسة في الدولة الأمویة بالأندلس وتحدیدا في وزارات الخلافة

ھد الخلیفة عبد الرحمان الناصر لدین الله حسداي بن اسحاق الإسرائیلي، وكذلك برزت في ع

وكان محظیا عند ھذا الخلیفة وابنھ *المعروف باسم ربیع بن زید) Recemundo(ریثموند 

االخلیفة  نصر ب مست ل فیما بعد وعلى ما یبدو إن تجاوز شرط الدین، حسب رأیي كانت لھ (2)ا

ة الأدبیة العالیة، فحسداي مثلا، وصل إلى الكتابة السلطانیة وبعض الأعمال دوافعھ، منھا الكفاء

، (3)»كان وحید عصره الذي لا یعدل بھ خادم الملك في الأدب وسعة الحیلة« نظرا لأنھ 

إضافة إلى ھذا ھناك . ویفترض أن یكون إلى جانب ھذا العامل إتقانھ الجیّد للغة النصارى

لخلیفة عبد الرحمان الناصر وفیما بعد ابنھ المستنصر حیث بلغت عامل قوة الحضارة لدولة ا

والأمر . في عھدھما دولة  الأندلس أوج سلطانھا ووصلت حضارتھا الى ذروة ازدھارھا

فطبیعي أن یخول لمثل ھؤلاء الذمییّن الارتقاء إلى ھذه الخطط السلطانیة من أجل خدمة ،كذلك

وقد یوافق استنتاجي . لطة الحاكمة أي تخوف أو قلقمصالح الدولة، دون أن یشكلوا لدى الس

وبنو أمیّة «:سیاق رأي أحد الكتّاب المعاصرین عن إدارة الأمویین بالأندلس حیث قال،ھذا

في إدارتھم بعیدون عن الجمود، یسیرون بما یستلزمھ الزمان والمكان، وتھمھم المصالح 

... ا بھ من عمائق الفطن، وقرائح العقول والمنافع ولا یتحرجون من الأخذ  بجدید ، لما خصو

وھم لا بالضعاف الضعف الذي تضیع معھ الحقوق  وتفسد الأمور، ولا بالأشداء الشدة 

إن . (4)»المفرطة التي تبغضھم إلى من یعملون معھم من الناس من وزراء وأصحاب الولایات

من الحالات النموذجیةاستكتاب الخلیفة عبد الرحمان الناصر لدین الله لحسداي كان حالة

لكل دھر «للتسامح الدیني الذي انتھجھ حكام  الأمویین مع أھل  الذمة  في الأندلس و كما قیل 

ترجمة ، أكرم  ذا. ي الأندلس نقلة الحضارة  الإسلامیة  ف:  المستعربون : )M argarita Lopez Gomez(مارغریتا  لوبیز غومیز (1)
فجر: حسین مؤنس. 267، ص 2جالمرجع السابق، : محمد كرد علي. 271ص،1، المرجع السابق، جسلمى  الخضراء الجیوسي. النون 

.544الأندلس، ص 
E  Levi Provençale : opcit . T3 r n°2.p 230.

كان سفیرا كفوءا للخلیفة عبد الرحمان الناصر لدین الله، وقد أوفده  . عبد الرحمان الناصر في الكثیر من السفاراتاعتمد علیھ  الخلیفة*
،  1لوبیز غومیز، المرجع السابق، جمارغریتا  .قبل أن یصبح أسقفا.218، ص 2المصدر السابق، ج: ابن  عذاري. لدى ملك أوتو الأول

.271ص 
.E Levi Provençal, opcit, T3, pp 222-223.245، ص1المرجع السابق، ج: فكري أحمد (2)
.466المصدر السابق، تحقیق شالمیتا ، ص: ابن حیان (3)
.267ص ، 2المرجع السابق، ج: محمد كرد علي(4)
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، لأن شرط الدین الإسلامي بقي ساري المفعول بدلیل أن جلّ كتّاب  سلاطین (1)»عادة و رجال

.مینیالدولة الأمویة في عصر الخلافة  كانوا مسل

، لكن (2)كانت الصفة  المحبذة والغالبة في كتّاب السلاطینوإنورة،أما عن شرط  الذك

ھذا لا یستثني ممارسة المرأة لھا في الأندلس، فقد اختص بعض الخلفاء ببعض الكاتبات   

، وقد )م968/ھـ358ت (كالخلیفة عبد الرحمن الناصر لدین الله الذي اختص بالكاتبة مزنة 

كما اختص الخلیفة الحكم المستنصر . (3)، وحسن الخطوصفت ھذه الكاتبة بالأدب الواسع

أضیف إلى و.(4)تمیزت بالبراعة في الكتابة وجودة الخط) م984/ھـ374ت (بكاتبة تدعى لبنى 

الحریة والبلوغ وھي من الشروط الأساسیة التي یجب أن تتوفر في كاتب جانب ھذا الشرط 

.(5)للكاتب یضر بھا السلطة والسلطانالسلطان وعدم توفرھما یعتبر نقص وإعاقة بالنسبة 

ھي تاج جبین كاتب ومن الخصال العرفیة والشروط المطلوبة، وكانت الكفایة الأخلاقیة

لأن (6)»عظیم النزاھة، كریم الأخلاق، مأمون الغافلة، مؤدب الخدام«الخلیفة، كأن یكون

مور المسلمین، فالكاتب ، والفاسق لا تصح تولیتھ شیئا من أالكتابة السلطانیة ولایة شرعیة

:وقد قیل(7)المستھتر قد یجر بأضرار خطیرة أكثر من السیوف

تَّابِ «  ِ الكُ ائِل مَ انِي شَ َ ع ْ مَ ن ا      مِ وھَ رُ تَصَ ْ ا اع مَ أنَّ َ ٍ ك (8)» وشُمُول

یابنى تزیوا  بزي الكتاب فان فیھم أدب الملوك  وتواضع «: ولقد أوصى رجل بنیھ قائلا

.(9)»السوقة

لكفایة المعرفیة للعلوم المختلفة إحدى الشروط والدعائم التي یرتكز علیھا وتبقى ا

مراتب المكاتبین عند من یكتب عنھ وما «أن یكون عالما بفنون منھا. المصیر المھني للكاتب

ما تقتضیھ مرتبة  مخدومھ من مراتبھم فینزل كل  یلیق بھم من  الأدعیة والعنوانات حسب

.65، ص1المصدر  السابق ، ج: القلقشندي .  45المصدر السابق ، ص  : ابن السماك العاملي (1)
64،ص1، جنفسھالمصدر (2)
، كتاب الصلة، دار المصریة للتألیف، القاھرة: القاسم خلف بن عبد الملك وأب،ابن بشكوال.546المصدر السابق، ص : الضبي(3)

.692، ص 2م، ج1966
.692، ص 2، جالمصدر السابق:ابن بشكوال.546المصدر السابق، ص : الضبي (4)
.65، ص1المصدر  السابق، ج: القلقشندي(5)
.67، ص1المصدر  السابق، ج: القلقشندي(6)
.66- 65، ص 1،جالمصدر نفسھ(7)
.13ص7جالمصدر السابق،: النویري(8)
.46ص، 1م،خباركتاب عیون الأ: بن قتیبة الدینوري ا(9)
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الحال أو لقب صاحب ، كبراعة الاستھلال بذكر الرتبة أو(1)»قة بھواحد  منھم مرتبتھ لائ

التقلید أو اسمھ، بحیث لا یكون المطلع علیھا  بعیدا عن ھذه الأحوال، ثم یستصحب ما یناسب 

المعانيوقتضیھ الحال، وأن یتخیر الكلامیوأن یراعي المناسبة وما الغرض ویوافق القصد،

حیث یكون ایة لا تدرك إلاّ إذا ملك ناصیة البلاغة وعارضة البیان وتلك الغ.(2)بما یشیع ویذیع

إذا كانت لھ معرفة عامة بعلوم النحو فھو لآإیكون لھ ذلك ولا. منھا بأعلى رتبة وأسنى منزلة

، (3)والتصاریف والأبنیةعن طریق الإعرابلآإقانون اللغة ومیزان تقویمھا والبلاغة لا تأتي

:  وقیل(4)عراب المنظوم والمنثورإنى مواقع وبالنحو یفھم مع

ھُ  مُ ِ ر ْ ءُ تُك ْ ر انِ الألَْكُنِ      والمَ ْ لِسَ ن طً  مِ ِ س ْ ب ُ یَ و ْ ـنِ إالنَّح َ لْح َ (5)ذا لم  ی

بالإضافة إلى ذلك علیھ أن یحسن التألیف ویزید المعنى بالشرح والوضوح، لأن سوء 

الألفاظ «:ھلال العسكري عن العتبي قائلاوفي السیاق نقل أبو (6)التألیف یؤدي إلى التعمیة

أجساد، والمعاني أرواح، وإنما تراھا بعیون القلوب، فإذا قدمت منھا مؤخرا، أو أخرت منھا  

مقدما  أفسدت الصورة وغیرت المعنى، كما لو حول الرأس إلى موضع الید، أو ید إلى موضع 

ي كتبھ شبیھ بحكم توقیعاتھ وآثارھا فكل ما یكتب عن السلطان ف. (7)»...رجل، لتحولت الخلقة،

.(8)في الإحسان والإساءة والاجتھاد والتقصیر، لأن بھا یرتاح قلب المطیع ویرتاع قلب المرء

إن المقدرة البلاغیة والنحویة غیر كافیة، فكاتب السلطان یجب أن یكون حافظا للقرآن 

مَ  ِ الفقھ، ومعرفةِ أصولھ من حدیث الكریم والسیرة النبویة الشریفة ولابد لھ من النظر في جُ ل

لأن معرفة الأحكام السلطانیة من الإمامة . (9)رسول الله صلى الله علیھ وسلم وصحابتھ

یحتاج كما. (1)والإمارة والقضاء والحسبة، یضفي على المكاتبات السلطانیة الشرعیة  اللازمة

لى الكثیر من العلوم  والھندسة ، والإطلاع ع(2)إلى ثقافة تاریخیة واسعة كأخبار الناس والعرب

المصدر السابق،  :مرعي المقدسي . 160المصدر السابق، ص : ینظر أبو ھلال العسكري . 42، ص المصدر السابق: ابن سماك العاملي(1)
. 3ة رقم قالور

.34- 30،ص7جالمصدر السابق،: النویري(2)
.1920صصم ،1900/ھـ1200دار صادر ، بیروت، طبع لیدن ،الكاتب أدب : ابن قتیبة(3)
مكتبة نھضة ، .المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر، قدمھ و حققھ و علق علیھ أحمد الحوفي، و بدوي طبانة: ضیاء الدین بن الأثیر(4)

.40، ص1م، ق1959/ ھـ1379، 1القاھرة  ، ط
.169، ص1المصدرالسابق ، ج: القلقشندي (5)
.167السابق ، صالمصدر: أبو ھلال العسكري (6)
.167، صالمصدر نفسھ (7)
.162نقسھ، ص المصدر(8)
.72- 71، ص ص 1المصدر السابق ، ق: ضیاء الدین بن الأثیر.11، صالكاتب أدب : ابن قتیبة(9)
.34، ص 7المصدر السابق ، ج: النویري . 70ص، 1قالمصدر نفسھ،(1)
.32،ص7، جنھایة الأرب: النویري 6)(2)
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: وقد قیل«.  (3)والحساب والكیمیاء والطب والفلك والفلسفة والمنطق لیدعم بھا  ثقافتھ ومعارفھ

(5)»لا یسوغ لھ أن ینسب نفسھ إلى الكتابة«وكل فن وإلاّ ّ. (4)»ینبغي للكاتب أن یتعلق بكل علم

.(6)ق الوصول إلى صناعتھلأن الاستكثار من العلوم والإلمام بموادھا ھو طری

ضروریا في ، وذلك اللغات الأجنبیةومن بین الشروط التي توجب حیازتھا إتقانھ بعض 

الذي یطلع على «لأن كاتب السلطان ھوالمكاتبات والعلاقات مع الدول الخارجیة خاصة 

. لدولةاستكتاب أجنبي بسبب اللغة یشكل خطرا على او،(7)»أسرار الملك، ویترجم على إرادتھ

إتقان لغة الكتب التي ترد على سلطانھ ومن ھنا استوجبت الضرورة على كاتب السلطان 

ِّ ملكھ، وأبلغ في بلوغ « لیفھمھا ویجیب عنھا من غیر إطلاع ترجمان علیھا، فإنھ أصون لسر

الكفایة السیاسیة وأول أدواتھا عند الكاتب أن تكون لھلھلابداجانب ھذإلىو.(8)»مقاصده

قل السلیم ورجاحتھ، لأن السلطان یلجأ إلى رأي كاتبھ الخاص لاستشارتھ في كل كبیرة الع

، ولأجل ذلك  أشترط فیھ أن یكون أمینا موثوقا بھ ذا (9)وصغیرة من أجل تدبیر أمور الحكم

لأن أول أدوات الكتابة . (10)رأي صائب لا تحوم حولھ الظنون، فبرأیھ ویراعھ قوام الدولة

أكثر من نسبتھ إلى **قد وجدنا من ینسب العقل إلى سھیل...«: *ك یقول ابن شھیدالعقل وفي ذل

حة عقل والتمرس على شؤون افالكتابة بالنسبة لھ علم تتطلب المعرفة ورج.(1)»*الجاحظ

.  146. ، ص1المصدر السابق ، ج: القلقشندي (3)
.40، ص1قالمصدر  نفسھ،(4)
. 149، ص 1المصدر السابق ، ج: القلقشندي .160المصدر السابق ، ص : أبو ھلال العسكري .نفسھ، الصفحة نفسھا (5)
.34، ص 7المصدر السابق ، ج: النویري (6)
. 40السابق،  ص المصدر:  ابن السماك العاملي (7)
.  165، ص1المصدر السابق ، ج:  القلقشندي(8)
. 4- 3المصدر السابق، ص ص : الجھشیاري(9)

.40المصدرالسابق ، ص : ابن السماك العاملي . 8، المصدر السابق، ص...مستودع العلامة: ابن الأحمر (10)
- 117، المصدر السابق، ص صالحمیدي. ضاح ، من قیس  عیلان  أبو عامر ھو أحمد بن عبد الملك بن أحمد  بن شھید من بني الو*

المصدر السابق ، : م  من كبار  الأندلسیین  أدبا  و علما ابن  بسام1035/ه426م  توفي بھا سنة 992/ ه382،ولد بقرطبة ، سنة  118
مطمح .»ئز قصب السبق فیھا ، لایشبھ أحد من أھل زمانھ عالم بأقسام  البلاغة  ومعانیھا، حا« : قال فیھ  الفتح . 154، ص1، ج1ق

م  937/ه327كان  أول  من حظي  بلقب ذي الوزارتین تشریفا   منحھ ایاه الخلیفة الناصر سنة . 81،المصدر السابق، ص...الأنفس 
المصدر :  المقري .  ارا أندلسیة ألف دین80، وبلغھ  ‘أضعف و أضَعف لھ رزق الوزارة , وأسمى منزلتھ  على سائر  الوزراء جمیعا، 

.  333- 339، ص ص 1السابق ، ج
سھل بن ھارون بن راھبوني ، ، فارسي الأصل من أھل نیسابور، ولد حوالي  منتصف القرن الثاني الھجري ، الثامن میلادي، وبعد **

أحد في لا یضاھیھوخازنا لبیت الحكمة  كانیسانكبة البرامكة  ، تقرب الى المأمون  الذي أعجب بأدبھ، وبلاغتھ، وذكائھ  فصیره رئ
شوقي ضیف . م 830/ه215الحكمة و الأمثال  حتى سماه معاصروه  بزجرھم الإسلام  تشبیھا ایاه ببزجرھم الفارسیة المشھور توفي سنة 

كان سھلا  سھلا في « : وصفھ الجاحظ فقال. 528- 526، د ت،  ص ص3العصر العباسي الأول  ، دار المعارف ، القاھرة ، ط: 
حسن الشارة  ، بعید عن الفدامة ،  یقضى لھ بالحكمة  قبل الخبرة ، وبرقة الذھن قبل المخاطبة ، وبدقة  )  جمیل(نفسھ، عتیق الوجھ 

89.، ص 1ج. دت البیان والتبیین ، تحقیق  عبد السلام ھارون ،دار الجیل ، بیروت ، . »المذھب قبل الإمتحان ، و بالنبل  قبل  التكشف 
ذا شھرة  م في البصرة869/ھـ255م وعلى وجھ التقریب توفي سنة 781/ھـ165ولد سنة :أبو عثمان بن عمر بن بحر الجاحظ: الجاحظ*

ن  في حیاتھ، ككتاب التربیع والتدویر، وكتاب البیان والتبیین، كما كاإلیھملدى الأندلسیین  في فترة الإمارة، ولقد وصلت بعض كتبھ  
المصدر السابق، : ابن الفرضي. 164المصدر السابق، تحقیق محمود علي مكي، ص : ابن حیان. یقصده بعض الأندلسیین للتلمذة علیھ

. 175المرجع السابق، ص : أحمد ھیكل. 104، ص 16معجم الأدباء، المصدر السابق، ج: یاقوت الحموي .  276ص
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یخادع للرشید ملكا ویدبر لھ «: الحكم  وتدبیرھا  كما كان یفعل الكاتب سھیل  حیث استطاع أن

ّ تلك حربا، ویعاني لھ إ طفاء جمرة فتنة، مستضلعا في ذلك كلھ بعقلھ، وجودة علمھ، لرأي أن

البغال، وغیرالكلام في الجرذان، وبنات **السیاسة غیر تسطیر المقال، في صفة غرامیل

ّ بین العالم والكاتب فرقا***وردان لَمَ أن َ أول من كانابن شھیدأن ةوالجدیر بالإشار.(2)»،ولعَ

، إلا أنھ لم یبلغ منزلة الكتابة في دیوان الرسائل  بالرغم (3)ي الوزارتینالأندلس بذفي تلقب 

عن الكتابة ه أخرھو الذيمن زعمھ أن ثقل سمعھ أخره عنھا ولكن في الواقع مجونھ وعبثھ 

فالملوك یؤثرون في الكاتب العقل والرصانة على الھزل والمجون، لأن كتّاب .السلطانیة

وعن . (4)ین المشاركین في توجیھ السیاسة وتسییر دفة أمور الدولةالسلاطین بمثابة المستشار

لازالت أقلامھ جاریة ...«:ذلك الأثر الحسن یصف مرعي المقدسي قلم كاتب السلطان قائلا

فكاتب السلطان كان یقوم ، (5)»بمصالح العباد والبلاد، موقوفة على نھج الإصابة والسداد 

. (6)ھ وعلمھ فبالرأي ینال السلطان ما لا ینالھ بالقوة والجنوددورالوسیط والمرشد والموجھ بعقلب

كما یشترط في كاتب السلطان القدرة الاتصالیة والالتزام بأعلى درجات الأدب كالتحلي 

بالھمم الشریفة والإخلاص والصبر والتجلد والنصیحة وشكر النعمة والوفاء والإخلاص 

، ومن الشروط كذلك التمسك للسلطان عند إقبال دولتھ وفي حال تولیھا

قادرا على ا، حلیماوأن یكون قوي النفس،حلو اللسان، بشوش. (1)بآداب الخدمة والمواظبة علیھا

،لأن صحبة (3)لمھمة الخطیرة المحمولة على عاتقھافي مستوى، وأن یكون (2)كتمان السرّ 

ونظرا للمھام التي كان یقوم بھا كوسیط بین .(4)مالسلطان أمرعظیم، وصاحبھ راكب خطر جسی

لا ... «:قائلاأقلامھ صاحب بدیع الإنشاءالذي تقوم بھالسلطان وحاشیتھ وصف ھذا الدور

.192، 191ص ص ، 1، ج1المصدر السابق ، ق: ابن بسام (1)
.1022الشیخ عبد الله البستاني البناني ، المرجع السابق ، ص ھضاب حمر،**

. 52بطرس البستاني ، المرجع اللسابق ، ص . وردان ، نوع من الخنافس الملونة التي تعیش في الرطوبة ، كالحمّمات ***
. 52بطرس البستاني ، المرجع اللسابق ، ص . وردان ، نوع من الخنافس الملونة التي تعیش في الرطوبة ، كالحمّمات ***

.192، 191، ص ص 1، ج1المصدر السابق ، ق: ابن بسام  (2)
.333، ص 1المصدر السابق ، ج:المقري(3)
.52ص ،22م، ص1967/ھ1387رسالة التوابع والزوابع ابن شھید الأندلسي، تحقیق وتعلیق بطرس البستاني،دار صادر، بیروت، (4)
.20ة رقم قالمصدر السابق،  ور:  المرعي المقدسي(5)
. 40المصدر السابق ، ص : لعاملي ابن سماك  ا. 27،ص 1عیون الأخبار، م: ابن قتیبة(6)
.81- 72، ص ص 1، جالمصدر السابق: القلقشندي(1)
، 2جذور العربیة  فروع الحیاة، دار الطباعة و النشر، دمشق ، ط: أسعد علي وفكتور الكك.107، ص 1،جنفسھالمصدر (2)

.102م، ص 1981/ھـ1401
.8، ص العلامةمستودع: ابن الأحمر(3)
.72، ص1المصدر السابق ،ج: القلقشندي . 19، ص 1عیون  الأخبار ، المصدر السابق م: تیبة ابن ق(4)
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تجري بالسعادة والسعود، وتبعث الأماني البیض من الخطوط السود، وتضرب زالت أقلامھ 

.(5)»تجودوحسانھا ھفات الآمالإسحب 

الشروط من الكفاءات الأخلاقیة والعلمیة والمعارف تب على جمیع ھذهإن حیازة الكا

لا تؤھل ولا تشفع للكاتب المترشح مھما بلغ درجاتھا العالیة ،الموسوعیة التي ذكرناھا

كان حسن الوجھ، معتدل القامة، وصغیر الھامة، «إذا خطة الكتابة السلطانیة إلاّ إلىالوصول 

رة ولا یكون مع ذلك فضفاض الجثة متفاوت الأجزاء، طویل وكثیف اللحیة، ملیح الاستما

لأنھ ھو (6)»اللحیة، عظیم الھامة لأنھا زعموا أن ھذه الصورة لا یلیق بصاحبھا الذكاء والفطنة

وفي ھذا السیاق سجل صاحب الذخیرة نصا نقلا عن  ابن . (7)»یقیم في المحافل جاھھ«الذي

من خلالھ أھم الصفات التي كانت عائقا أمام بعض نوابغ بأسلوبھ الھزلي أبرزفیھ رسم،شھید

كاتب سلاطین أما سھیل«فلقد كان،الكتابة الدیوانیة من الوصول إلى مرتبة الكتابة السلطانیة

ةِ في عصره، لم یبلغ شرف واحد البلاغالجاحظ، فكان صاحب دواوین على الرغم من أنھ كان

نعة والجاه مثل اب إفراط ، والسبب في ذلك *ن الزیّات وإبراھیم بن العباسالمنزلة بشرف الصَّ

،إذلابد (1)ورم أنفھ*جحوظ عینیھ قعد بھ عنھا، كما قصر بي أنا فیھا ثقل سمعي، وبأبي القاسم

للملك من كاتب مقبول الصورة تقع علیھا عینھ، وأذنٍ ذكیةٍ تسمع منھ حسھ، وأنفٍ نقي لا تذمُّ 

:فیھاتھكم بكاتب قالی، صیدةقوفي.(2)»أنفاسھ عند مقاربتھ لھ

فَر ْ ع َ اتِبٌ **أبَُو ج لٌ كَ جُ َ ـةِ ر ابَ َ ت ِ ُ الك لْو طِّ حُ َ ا الخ لیِحٌ شبَ مَ

ا مَ َ ماً و ْ لَح َ ماً و ْ ح لأُ شَ ْ م ــةِ تَ ابَ َ ت هُ بِالْكِ ُ لَــؤ ْ م ُ تَ لیِـق َ (3)ی

.20ورقة رقم  ،المصدر السابق: مرعي المقدسي (5)
.13- 12، ص ص7المصدر السابق، ج: النویري(6)
. 40، المصدر السابق ، ص : ابن السماك  العاملي (7)

أصلھ من خرسان، نشأ في بغداد كتب ) م857- 800/ھ243- 176(أبرز كتاب الدولة العباسیة عاش ما بینمن :إبراھیم بن العباس*
.149- 146ص ص ،الكتاب عتاب إ:ابن الأبار. الكتابة، وكان بینھ وبین ابن الزیاتإلىللمعتصم والواثق  والمتوكل، جمع الشعر 

901- 856/ھ289ت- 242و(كا) م903- 868/ھ291- 258(ھو القاسم بن عبد الله ، *
: ینظر  السیوطي . 5ھامش رقم و182- 181المصدر نفسھ، ص ص ). م907- 295/877ھت- 264و( ) م

. 439- 437و ص ص435- 430المصدر السابق ،ص ص 
.51رسالة التوابع و الزوابع، ص .191ص،1، ج1المصدر السابق، ق: ابن بسام(1)
.الصفحة نفسھا ، نفسھالمصدر(2)
بھا ید ، ونفس ممتد، ویوم «أحمد بن العباس بن أبي زكریا  یكنى أبا جعفر، كان فریدا  في  المال، والعجب والبخل، والكتابة، فلھ ھو**

، للفتى العامري الأمیر الصقلبي  زھیر، وكاتباكان  وزیرا . 493- 492ص ص،1، ج1المصدر السابق، ق: ، ابن بسام»وغد، وعدة وعدد
: ابن الخطیب . ورث الوزارة عن أبیھ. 169، ص3المصدر السابق، ج: ابن عذاري)م1037- 1028/ھ429- 419صاحب المریة

: ابن عذاري. م1038/ـھ429نةصاحب غرناطة، س. وكان  مقتلھ على ید  بادیس بن حبوس . 125، ص1بق، جا، المصدر الس...الإحاطة
بن عباس  كان لا. 511- 502ص ص ،2، ج1المصدر السابق، ق: نظر ابن بسام اللمزید، . 167- 166، ص ص3المصدر السابق، ج

لكن الدھر غدار فانقلب علیھ وعلى » .حرام يءعیون الحوادث عني نیام وھضمي على الدھر ش«: بیت من  شعر قبل محنتھ یقول فیھ
.510، ص2، ج1المصدر السابق ، ق: ابن بسام . عزه 

.238ص،1، ج1المصدر نفسھ، ق(3)
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كاتب السلطان بحیث   یكون ویجب أن یكون نقي الجسد والثیاب وھي شروط مظھر 

ّ الثوب، ولا یكون وسخ الضرس، منقلب الشفة، طیِّ « ب الرائحة، سلیم آلات الحواس، نقي

لأن الملوك ترى بأن الذي یھمل نفسھ كان لغیره أكثر .(4)»مكحل الأظفور، وضر الطوق

ولقد تبین من خلالھا ما ،تلك ھي إذا الخصال والصفات التي كانت حینئذ المنشودة. (5)إھمالا

ي كاتب السلطان على الخصوص من ثقافة واسعة وتھذیب في الذوق كان یشترط ویطلب ف

وحلم وأناة وذكاء وقدرة على تصریف الأمور وإحسان للجواب ولباقة في الخطاب وبلاغة في 

ومقام وظیفتھ الشریفة من الأسباب التي لا تسمح لھ ولأمثالھ بالتقصیر في الخدمة . الكلام

.(6)السلطانیة

):صاحب دیوان الرسائل(تب السلطان الرسوم الخاصة بكا-2
فلا غرو أن . (7)نال صاحب دیوان الرسائل أي كاتب السلطان شرف المكانة بشرف المنصب

یكون لھذا الكاتب المشارك في سیاسة الدولة وتدبیر شؤونھا أكبر اعتبار وأسمى منزلة بین 

تطبیق رسوم على سلفعن ا، لذلك حرص بنو أمیّة بالأندلس خلف(8)أكابر الدولة وزعمائھا

فھو عنوان نعمتھم وبھاء سلطانھم .وما كان لواحد منھم أن یخل بھذه الرسومكتابھم خصوا بھا 

بھا كاتب السلطان لصیقة بخطة الكتابة وكمال حظيلقد كانت مظاھر الرسوم التي .وقوتھ

ھذا الدیوان ولم یزل صاحب« :وقد وصف القلقشندي مكانتھ بقولھ. (1)الملك وبھاء السلطان

یلقون إلیھ أسرارھم، : معظما عند الملوك في كل زمان، مقدما لدیھم على من عداه) الرسائل(

من الوزراء و : و یخصونھ بخفایا أمورھم، ویطلعونھ على ما لم یطلعّ علیھ أخص الأخصاء

تكون التي جرت العادة علیھا عند حكام  الأمویین  أنالرسومھذه منو. (2)»الأھل و الولد

عندھم «شأنھا في ذلك شأن بقیة الخطط الكبرى التي كانت مراتبھا . خطة الكتابة متوارثة

لأن الأمویین حرصوا كل الحرص على وضع . (3)»كالمتوارثة في البیوت المعلومة لذلك

.  13- 12،ص ص 7المصدر السابق ، ج:النویري .192- 191، ص ص 1، ج1نفسھ، ق(4)
.80، ص1المصدر السابق،  ج: القلقشندي(5)
.77المصدر السابق، ص : الجھشیاري (6)
.108، ص 2، جالمصدر السابق: ابن عذاري (7)
.258المرجع السابق ،  ص : دائرة المعارف الإسلامیة . 8ص العلامة،مستودع : ابن الأحمر(8)
. 41المصدر السابق ، ص :  ابن السماك العاملي . 2المصدر السابق، ص: الجھشیاري(1)
.101، ص1المصدر السابق، ج: صبح الأعشى(2)
.17ینظر الفصل التمھیدي، من ھذا البحث، ص .202- 201ص ، ص  1المصدر السابق، ج: المقري(3)
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خطط دولتھم بأیدي أبناء أسر معیّنة، فإذا توفي صاحب الخطة، نظروا في ذریتھ، واستقدموا 

.(4)ھا مكان أبیھ، حتى وإن كان ذلك الولد لا یملك ما یؤھلھ لتولیھاأحدھم لیلی

یكون لكاتب السلطان مجلس خاص بدیوان الرسائل أو اقتضت عادة ھذه الرسوم أن 

، (6)زود بدواة وكرسي ومسند ومخدةیویفترض أن .(5)یكون لھ فراش الوزارة،ببیت الكتابة

وفي ھذا . (7)والمسك والطیب*ستعمال البخوروكان علیھ الإكثار من التعطیر ومواصلة ا

السیاق یصف أحد الكتاب المراتب الأدبیة والتشریفات العالیة التي حظي بھا صاحب دیوان 

فنعمنا الشریفة اقتضت  حكمتھا أن تضع كل شيء في محلھ، وفضلنا المنیف «: الرسائل قائلا

.(9)»في صدور الكرام الكاتبینلاّ إلاّ لأھلھ، وسرنا المصون، بخل أن یجلس إأبى أن یكون 

ولقد جرت العادة أن یجلس أھل الخدمة السلطانیة عند ظھور الخلیفة خاصة في الأعیاد 

حسب مراتبھم وعند قدوم سفارات الوفود الأجنبیة  من ملوك النصارى كل والاحتفالات

.(1)یمین الخلیفةفي بلاد  الأندلس الجلوس عن الكاتب الخاصمرتبةو

كصاحب قلم بني أمیّة الأعلى أو كاتبھم .كما نال حظ التشریف بالألقاب السلطانیة

، ولقد جرت العادة "الوزیر"بني أمیة العظیم بلقب وفي كثیر من الأحیان كرم كاتب. (2)العظیم

بالإضافة إلى الراتب الشھري الذي یتقاضاه (3)في ھذا الرسم أن یتبع بحظوة ورزق معلوم

أما . ھذا في داخل القصر الخلافي، (5)وازنة30إلى (4)دینار300تراوح ما بین الكاتب، وقد

. 329ص ،بقا، المرجع الس...تاریخمعالم :  حسین مؤنس(4)
.97ابن القوطیة المصدر السابق، ص (5)
.    102، ص1المصدر السابق، ج : القلقشندي(6)

بالذھب والفضة فإذا انتھى المجلس اعطي في ھذه الدواة كاغدة فیھا كان كاتب سلطان الخلیفة الفاطمي إذا جلس وضعت أمامھ دواة محلاة *
المرجع :حسن ابراھیم حسن.  عشر دنانیر، و قرطاس فیھ ثلاث مناقیل ممزوج بالمسك لیتبخر بھ عند دخولھ على الخلیفة في المرة التالیة

.281السابق، ص
.80، ص1المصدر السابق،  ج: القلقشندي(7)
المكتبة الوطنیة، الحامة . 1898برقم . م1462/ھ840تاریخ النسخ . قھوة الإنشاء ،  مخطوطة : بي بكر  بن حجة  الحمويتقي الدین  أ(9)

. 3و ، الجزائر، 
.230،ص136، ص 81المصدر السابق ، تحقیق  حجي ،  ص : ابن حیان (1)
نثیر : ى ثم صار ھذا  الرسم یعبر بھ في زمامنا ھذا عن كاتب العلامةوكان یعبر عن كاتب الانشاء بصاحب القلم الأعل"قال ابن الأحمر (2)

. 132الجمان، المصدر السابق، ص 
.292، ص1المرجع السابق، ج: أحمد فكري (3)
.  .80، ص2المصدر السابق، ج:  ابن عذاري(4)
.156، ص 2المصدر نفسھ، ج(5)
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في خارجھ فلقد نال الدیار الفاخرة والبساتین، من أمثلة ذلك الكاتب عبد الرحمان الزجالي 

من أجمل الأماكن وھو خارج باب الیھود بقرطبة *اكاتب الخلیفة الناصر لدین الله امتلك حیر

وفي ذلك قال ابن شھید  (6)»كل لجة بھا كابیھ، قد قربصت بالذھب واللازوردبھ جابیة، «

:وكان من أقرب أصدقائھ

ھُودِ  ابِ الیَ َ بَ د ْ ن ِ وا ع ُ لعَ ْ ْ أطَ فَالَقَد َ س ْ ك ْ تَ نِ أنَ سَ َ ا أبَِي الْح َ س ْ م شَ

ا ابِـھَ َ لَـى ب َ ھُودُ ع اهُ الیَ َ ر ـــفَاتَ بُـھُ یُوسُ ِ س ْ ا فَتَح ً یر ِ (7)أمَ

تا

العلیا وزیره الحاجب المصحفي نال حظوة كبیرة فأصبح من كبار رجال دولتھ وفي ذلك یقول 

وعنھ كان یسمع ویبصر، فأدرك بذلك ما أدرك، ونصب لأمانیھ الحبائل  «ابن خاقان 

. (2)یة بغربي قرطبة، لكنھا آلت بعد نكبتھ إلى الحاجب المنصوركانت لھ من(1)»والشرك

ولقد كان من عادة كتّاب الأندلس ترك العمائم في معظم الأحوال وھو تقلید غالب ،ھذا

، وھذا عكس ما عند أھل المشرق فقد كان كشف الرأس تعزیرا وھوانا في (3)عند أھل الأندلس

. (4)العراق وھو في الأندلس أناقة

في رسم تعطیل الخدمةب، فیبدو أنھا تأكدت بالأندلسالسلطانما عن عطلة كاتبأ

مما دل على مدى تأثر .(5)ومضوا على ھذا الرسم إلى عھد الخلافة،یوم الأحدفيالدیوان 

المجتمع الإسلامي في الأندلس بالنصارى المستعربین في رسوم حیاتھم، ومثل ذلك نراه أیضا 

*
.365الشیخ عبد الله البستاني ، المرجع السابق ، ص . و ھنا البستانبالفتح في الأصل المكان یجتمع الماء فیھ، وھ

.161، ص 2المصدر السابق ، ج: المقري(6)
. المصدر نفسھ الصفحة نفسھا (7)
57- 56مطمح الأنفس ، ص ص (1)
. 212، ص1لسابق ، ج،  المرجع ا...قرطبة :  أنظر ، عبد العزیز سالم .   258، ص2المصدر السابق ،  ج: ابن عذاري (2)
.207، ص1نفح الطیب، المصدر السابق، ج: المقري(3)
.160، ص2ج،بدائع السلك في طبائع الملك : ابن الأزرق(4)
عھد الأمیر  محمد بن عبد الرحمان  بن الحكم إلىاتخذ المسلمون  في الأندلس  یوم الأحد عطلة الأسبوع  وھو تقلید قدیم  یعود رسمھ (5)

المصدر : ، وكان أول من سن  ھذا التقلید  كاتب الأمیر محمد  قومس بن أنتنیان، ابن حیان )م 886- 852/ھ273- 237(مدة حكمھ الأول
. 73ص ،الزھرات المنثورة : ینظر ابن سماك العاملي . 519، ص 298وحاشیة رقم 138ص السابق،  تحقیق  محمود علي مكي،
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اب یوم الخمیس أما في المشرق فلقد كانت عطلة الكتّ .(6)النصرانیة*في اصطناعھم لأعیاد

.(7)للاستراحة والنظر في أمورھم، أما یوم الجمعة فھو للصلاة والعبادة

بمجموعة من الرسوم الإداریة وكذا الفخریة وھذا الذي كما حظي دیوان الرسائل 

.وم الكتابة السلطانیة وكتابھاسأعمل على إبرازه من خلال استجلاء التكامل داخل نظام رس

:رسوم وخصائص الكتابة السلطانیة-3
الإداریةجراءاتلإاالرسوم ومنالعدیدكاتب السلطانتنصیب رافق:رسوم تنصیب الكاتب-أ

الوحید كان الخلیفةاختبار قدرة ومھارة الكاتب البلاغیة فإن أثبت كفاءتھ نال منصبھ، و،منھا

كون في العادةیصك سلطانيقبول  في شكل الالكاتب قرار تعیین منحبفي بلاد الأندلس الذي 

ي (1)ظھیر أو أمرعبارة عن  ، مؤرخ یتم بموجبھ تقلید كاتب السلطان الذي یكون محلفّا یؤدّ

ھذا ولقد كانت ھذه الرسوم جاریة على معظم الخطط والوظائف . (2)الیمین قبل مباشرة خطتھ

(3)لس مثل القضاء والحجابة كما سیأتي ذكره لاحقاالكبرى لدولة الأمویین بالأند

من حیث الشكل السلطانیة الكتابةرسومتشدد حكام بنو أمیة في :یةالسلطانةرسوم الكتاب-ب

ومن ھذه الرسوم كذلك أن تكون الكتب من (4)التقید بھاالكتّاب جمیعوامضمون ألزموال

، ویراعي المداد ویمیز الرق (5)أبینھا، وأحسنھاالخلفاء وإلیھم، وإلى الرؤساء بأكمل الخطوط و

من ھذه التعلیمات سواء ولاة الكور وقادة الثغور من اتباع اولا یستثنى أحد. (6)فیحسن اختیاره

ھذه الرسوم، فمن أرسل كتابا إلى بیت الوزراء بقرطبة في رق رديء، أو مداد دبّي، أو كان 

. یونیة24وھو عید یحتفل بھ  من كل ، المھرجانأي "العنصرة"عید ، وكذلكلسنة عند المسحییناحتفال برأس ا"النیروز"كعید *
- 501، ص ص1الخطط، المصدر السابق ، ج:  مزیدا عن ھذین العیدین ینظر، المقریزي. 84،ص3المصدر السابق ، ج: ابن عذاري

=. 297- 296،  ص ص 1المرجع السابق ، ج: للمزید أنظر، سالم الخلف . "خمیس الدھر"، و"لیلة العجوز"من المناسبات كذلك505
(6)E Levi Provençal, opcit, T3, pp 437-438.
.166المصدر السابق، ص: الجھشیاري(7)
ینظر الفصل  التمھیدي  من ھذا 40- 39المصدر السابق، تحقیق، ملشور، ص ص : ابن حیان . 97المصدر السابق، ص : القوطیة ابن(1)

ھـ الذي أصدر بموجبھ تقلید الكتابة السلطانیة و توزیعھا على أربعة  من 344مثل أمر عبد الرحمن الناصر المؤرخ سنة .16البحث ، ص 
.   ذا الفصلمن ھ29وزراءه ، ینظر ص 

و كان المستحلف  في اسبانیا أنواع متعددة ،:ما ترجمتھ قال دوزي في مادة  حلف (2)
R  Dozy  Supplement  aux dictionaires arabes  T1 p316  . 239، ص 2المرجع السابق ،ج: نقلا عن ظافر القاسمي.

.302، ص 1المرجع السابق ،ج: أحمد  فكريینظر 
.المرجع نفسھ الصفحة نفسھا (3)
من ھذا البحث، ) 3(ینظر نص  الكتاب السلطاني  الموجھ  لأھل الخدمة  الذي حدد فیھ  رسوم الكتابة  من حیث الشكل  في الملحق رقم (4)

.271- 125ص  ص 
. 53، صرونق التحبیر : لعاملي ابن السماك ا(5)
.93ص 1م1المصدر السابق ،  ق: ابن بسام (6)
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كل ذلك، فلا ینظر في طلبھ، بل سیعاقب بالعزل خطھ غیر جیّد، أو في عبارتھ لحن، و ما شا

.(7)وإغرام المال

وكان رسم كتابتھا أن تكون الأسطار ممتدة إلى سطح البطاقة الأیسر، وأن تكون  أسفل 

الأسطار في البطاقة، ینقص من سطر البسملة الربع أو نحوه، وأن تكون الكتب من الملوك 

لكتب من الملوك و الرؤساء إلى من دونھم  في  وأن تكون ا.(8)والرؤساء في عرض البطاقة

وینبغي للملك أن یكرم صدیقھ أو من یكتب إلیھ عن أن یكتب إلیھ في ظھر . (9)طول البطاقة

أن تسوى وكتابھ أو ظھر غیره، إلا من الضرورة الشدیدة، وتكون تسویة البطاقة على وجھین، 

.(1)»الجھة الواحدة منفردة ثم تقاس علیھا الجھة الأخرى

فلقد اتبعت عادة ورسوم ،أركان وعناصر الرسالة السلطانیة في الأندلسأما عن 

البسملة، والتصلیة على : وھي. (2)الرسائل الدیوانیة المعمول بھا في باقي بلدان العالم الإسلامي

والبعدیة، ذكر المرسل، والمرسل إلیھ، (3)النبي صلى الله علیھ وسلم وعلى آلھ و صحبھ

وتختم بالسلام والغرض من الكتاب، والخاتمة وتأریخ الكتاب . لھما، التحیة والتحمیدوالدعاء 

أما القلقشندي فبعد معاینتھ للرسالة الدیوانیة في الأندلس وجد فیھا سمات   انفردت . (4)والدعاء

ومن أھم ھذه الممیزات التي طبعت أسلوب كتّاب الرسائل في . (5)بلاد المشرقعن بھا 

سلامي والأندلس، میزة میم الجمع، ویقصد بھا تكریم المكتوب إلیھ وإجلالھ المغرب الإ

. ذكر الخلیفة الداعین لھ بعبارات الترضیة). أنا كتبنا إلیكم كتب الله لكم كذا(واستعمال عبارة 

ولقد جاء في كتاب الحلل الموشیة نص في غایة . لرسالةاذكر المكتوب إلیھ باسمھ ضمن 

لخلیفة عبد الرحمان الناصر لدین الله، بعد مرور عام من تلقبھ بلقب الخلیفة الأھمیة مفاده أن ا

.الصفحة نفسھا ،نفسھ المصدر (7)
53. رونق التحبیر ،ص:ابن سماك  العاملي  (8)

في أمر ما في ورقة، طالعھ برأیھ ، لكن وزیره النضر بن سلمة"dépêche"كان  الوزراء  یطالعون بآرائھم  الى الأمیر  في بطاقة (9)
:,فلما وقف علیھا الأمیر عبد الله  لم یعجبھ ذلك فكتب لھ

ةٌ « َ َ آبدِ ر ْ َ یاَ نضَ ْ أنَْت ةٍ تُ لیَْسَت َ ى لفِاَئدِ جَ ْ ر
ــــدَّة َ عُ ا أنَْت »لكنیــف ومــــائدة إنَِّمَ

.E Levi. Provençal, opcit, T3, p 25.       154، ص 2المصدر السابق، ج: ابن عذاري
.53المصدر  السابق، ص  : ابن سماك العاملي (1)
. 128، ص 2ج،المرجع السابق:محمد مسعود جبران(2)
.      483- 482، ص ص  2المرجع السابق، ج:علي بن محمد (3)
المصدر : ابن عذاري .في كتاب عبد الرحمان الناصر الذي أرسلھ الى الولاة عندما لقب نفسھ الخلیفة أمیر المؤمنین: وذجینظر ھذا النم(4)

ھذا و سیتضمن الفصل الثالث نماذج من  . 36ص 03، ص7ج: المصدر السابق: القلقشندي.199- 198، ص ص 2، جالسابق
.لأندلسموضوعات  الكتب السلطانیة للخلافة الأمویة با

أدب الرسائل الدیوانیة  في المغرب و الأندلس، من فتح الأندلس الى سقوط غرناطة  : ینظر سامیة جباري.المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا(5)
. 165ص . م2000- 1999السنة ، . لعربیة  و آدابھا رسالة  ماجستیر ، جامعة الجزائر ، معھد اللغة ا.غیر مطبوعة  ) ھـ897- 92(
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دون ((التي ھي كنایة الغائب )) بالھاء((نفذ كتابھ أن یكون الخطاب كلھ جوابا بالكتابة عنھ «

... التي ھي كنایة المخاطب مفرقا بینھ وبین من ھو دونھ، وأن یلتزم ذلك أھل المملكة)) الكاف

.(6)»ره، وإكبارا لمحلھ، فجرى الرسم بذلكتعظیما لقد

والجدیر بالإشارة 

399/1009إ/

ثر ذلكروبالأندلس،  لخطط  ت على ا فة  ا كا
(7) .

ن. 

قبل ، 

تحت  و*من جھة أخرى سخط العامة

بتحریر) (

قد بان .**القاضي بن ذكوانالذي كان لحاجب صالح ھذا ال(1)العھد ول

: ارالعامة علیھما في أبیات الشعر استنك

 ٍ د ْ َ بُر ن ْ اب َ َ و ان َ و ْ ك َ َ ذ ن ْ َّ اب ِ إنِ ـد ھْ َ عَ ن ْ ی َ َ ع ین ّ ا الد اقَضَ ْ نَ قَد

. 32المصدر السابق، ص ،الموشیةالحلل:مجھول (6)
.   50ص ، 1م،1قالمصدر السابق ،:بن بسام ا(7)
ھو أبو حفص  أحمد بن برد، كاتب أندلسي من أقطاب النثر السلطاني، كان ذا حظ وافر من الأدب والبلاغة، وكذا الشعر، تولى دیوان *

م، عن عمر 1020/ھ418بسرقسطة سنة ، توفي106المصدر السابق، ص : الحمیدي . ریةالإنشاء بعد ابن الجزیري، في الدولة العام
دار المأمون ، ،فرید رفاعة بك أحمدمعجم الأدباء ، :  یاقوت الحموي .91- 90، ص 1، ج1المصدر السابق، ق: ابن بسام. یناھز الثمانین

: الأصغر السابق الذكر  شعر  مفتخرا  بھوھو الذي قال عنھ حفیده ابن برد.  106، ص 2جالقاھرة ،د ت ،
دّي  ْ  حَ ن ةٌ  مِ ي  قطِْعَ امِ سَ دُّ حُ دٍ         حَ ْ ُ برُ برَِي  فأَناََ ابْن اءَ  خَ ْ شَ ن مَ

فعَُ  الناّسِ بنِاَءُ  جَ  ْ أرَ َ قْـــدِ مو ِ ْ  نظَّمَ الألَْفاَظَ  نظَْمَ الْع ن ـــــدّي          مَ
، لقرن الرابع ، دار الكتاب العربيالنثر الفني  في ا: زكي مبارك .للزید عن أخباره ینظر .  375، ص 1،ج1المصدر السابق ، ق: ابن بسام

.263- 256القاھرة، د ت ، ص ص 
الناس : ابن سعید یقول . ، أصلھ من جیان ھو أبو العباس أحمد بن عبد الله  بن ھرثمة  بن ذكوان  بن عبد الله بن عبدوس بن ذكوان**

، 1المغرب في حلي  المغرب ، ج. وھم یزعمون أنھم من بني سلیم  من موالي بني أمیة . ذكوان  الى  برابر فحص البلوط ینسبو بني
شتھر بالعلم  والفضل الكبیر ، ولقد أفرد لھ الحاجب المنصور بیتا  داخل الزاھرة  لكي یكون قریبا منھ   فھو  مستشاره  الأول .  !148ص

المصدر السابق ، ص : أموره  وحتى تدبیر الملك ،  ولذلك  كان محلھ  منھ فوق محل الوزیر ،كما قال النباھي المعول علیھ  في معظم 
، فنال المكانة  ومایتبعھا من مناصب سلطانیة عالیة تقلب فیھا  مثل خطة الرد ، وقضاء الجماعة  وجمع لھ الخطبة والصلاة و أصبح 113

وكان من خیر القضاة نزاھة وعلما  . في الأندلس . وھو أول من تسمى بھذا الإسم . قاضي القضاة على عھد الحاجب المنصور  یحمل لقب
وفي عھد الحاجب عبد الملك المظفر  ازداد رفعة  وقدر  وبقي كذلك على مكانتھ  .  112المصدر السابق ، ص : النباھي .  ورزانةمن 

من الوزیر  قاضي القضاة ، وھو أول  من كتب عنھ  بذلك من : وكان یكتب عنھ الذي قلده الوزارة  ) شنجول ( زمن الحاجب الناصر 
وامتدت ولایتھ لغایة الفتنة  ، وفي عھد المھدي  بن عبد الجبار  .  148، ص1المصدر السابق ، ج, ابن سعید المغریبي . قضاة الأندلس 

وذلك  بحقده علیھ ونقمتھ  على ابن ذكوان  لخاصتھ من العامریة  . المرواني  أزال عنھ  إسم قاضي القضاة ،  مكتفیا بقاضي الجماعة 
.م3510/ھـ413توفي سنة.  وكذلك لأحكام أمضاھا علیھ  طرد ابن ذكوان الى العدوة ، ، لأن  ابن ذكوان كان یدعو للصلح مع البربر

.115المصدر السابق ،ص: عن أخباره ینظر الحمیدي 115المصدر السابق ، ص : النباھي 
.92- 91، ص ص 1، ج1، قنفسھالمصدر (1)
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ـا  ا أقََامَ َ َّ إذِ ق َ ا الح َ د انَ َ ع َ ــدِ و ھْ َ ّ الع ليِ َ ة و َ نج َ شَ فِید َ (2)ح

تضح ومن المواقف التي بینت رضوخ كتّ  من ذلكا

--«:لصاحب خلال نص

)*** (

و. (1)»

: بالم

لْ  َ ْ أسَ َ لَم ت ْ ْ جِئ إنِ َ ، و ْ ر ضُ ْ ْ أحَ َ لَم ت ْ ب ِ ا غ َ یبُ إذِ ِ غ مَ َ ھَد و شْ نّي مَ ِ َ م ان یَّ َ فَس

لھَـاَ     ْ ـتُ قَب ْ ن ـا كُ مَ َ یاً، و ِ م ْ ی َ تُ ت ْ بَح ْ یبُ فَأصَ ِ س َ نَ بِیھ َّ الشَّ ن ِ لكَ َ ، و ٍ م ْ ی َ لتِ

ـى الأَ  یُقْضَ َ مٌ و ْ ی َ یبُ ت ِ غ َ تَ ـرُ حِیـن ْ ْ شُھُودُ م م ھُ َ َ و نُون ِ أذْ َ ت ْ س لاَ یَ َ (2)و

: « كان *

. / ارتاعوا

.(3)»أراذیل الدائرة، وأخابث النظار، فضلا عن زعانف الكتاب والخدمة 

ھ،

.فوضى وارتجالیةوالإداریة المتدھورة التي آلت إلیھا خطط  مؤسسات الدولة من

.ھام تاریخيذات بعد ذاتھ یحمل قیمة 

بة لتلك ا لأوصفابن حیانأورداب وعن المستوى الأدبي والأخلاقي للكتّ  لكت لحقبة حد ا ا

 :»

. 272، ص1، جالسسیراء الحلة : الأبار ابن(2)
من بني إلیھكان أول من رد الأمر .  م 1002/ه392ھو عبد الرحمان   الخامس بن ھشام  بن عبد الجبار أبا المطرف ، ولد سنة ***
ذي القعدة 3قتل في  م  و لم تدم خلافتھ الا بضع أشھر1023/ه414رمضان16رطبة ،في بعد مبایعتھ  في جامع قلقب  بالمستظھر. أمیة

المصدر السابق ، ص : و الحمیدي . 55- 48، ص ص 1، م1المصدر السابق ، ق: لإبن بسام ،من نفس السنة ،  ینظر أخباره في الذخیرة
، 2ج،أعمال : ابن الخطیب . 105، 1المصدر السابق ، ج: المراكشي .  126- 125، ص ص 3المصدر السابق ،ج: ، ابن عذاري 27

129 -130.
.49،  ص 1ج1ق،المصدر السابق،ابن بسام (1)
. الصفحة نفسھا   ،نفسھدر ینظر بقیة  عتابھ  في المص.412،  ص 1المصدر السابق ، ج:المقري (2)

و كان أبوه قد قتلھ محمد بن أبي ،م 976/ه366عبید الله بن الناصر  ولد سنة ھو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن : المستكفي*
بویع یوم قتل عبد الرحمان . 28المصدر السابق، ص : الحمیدي. 100المصدر السابق ، ص :ابن حزم. عامر في أول دولة ھشام المؤید 

.    335، ص1، م1صدر السابق، قالم: ابن بسام. م1023/ھـ414المستظھر  سنة
.455ص   2م1نفسھ ، ق. 337- 336ص ص 1م،1ق،المصدر السابق: ابن بسام(3)
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 ...

.(4)»...مضطرا یضحك من تأملھ، لھ في ذلك نوادر محفوظة،

 »...

خرج ... البطالة والباطل، 

.(5)»من كلمة حكمة

أخذت أویبدو

. الاعتبار أن ابن حیان عاصرھم وعرفھم أدق المعرفة

لتالي أسماء الكتاب المذكورین، فأصبحوا مجھولین وذلك كما صرح بھ حتى لا

. (1)الیبعد عن نفسھ وعن كتابھ عیب 

الإ

باب إذ تعد من أھم ما جاء في ،والاجتماعي والنفسي والثقافي لكتاب السلاطین إبان فترة الفتنة

)Psycho–socio-culturel ( حسب

.   تعبیر مصطلحات العصر الحاضر

وبدورھا تأثرت رسوم الكتابة  بتداعیات الفتنة،
بالرغم م، و414/1023سنة 

. لأنھ كتب تھنئتھ في رق مبشور*من الشعرببیتین اعتذرھذا الشاعرمن أن 
:      لم یھتم  بشكل الكتاب، بل فرح بھ وأجزل لھ عطاءه موقعا

ـابِ    تَ ِ الكِ ر َ فِي بِشْ ر ْ ذ ا الْعُ ابِ قَبِلْنَ ِ الخِطَ ل َ فِي فَصْ ت ْ م كَ ْ ا أحَ ّ لمَ
ـا      نَ ْ ی َ ِ بِمـاَ لَد اء َ ز َ ا بِالْج نَ ُ ود جُ َ ـابِ و ِ بِلاَ حِسَ ود جُ ُ ِ الْو ر ْ لىَ قَد َ ع

 َ ومُون عُ ْ ن َ ُ الم ن ْ ـا      إِفَنَح نَ ْ ر ِ ا قَد َ ـابِ ذ ئَ ّ ى الذ َ َ أذَ ون افِرُ َ ُ الْغ ن ْ نَح َ و
    ٍ اء َ تِر ْ َ بِلاَ اِم ون ُ لعِ ُ المُطّ ن ْ نَح َ َ و ِ الثّو ْ فلُْك ن ِ مِ د ْ ج ُ المَ (2)ابِ شُمُوس

یندرج ھذا الكتاب ضمن موضوع أدب المجاملات السیاسیة، لقد جاء توقیع ھذا  الخلیفة 

–-
.الصفحة نفسھانفسھ ، (4)
.456،ص  2م1نفسھ ، ق(5)
.125، ص2، م1نفسھ ، ق(1)

ةٌ * َ ــــــار رٌ فیِــــــھِ بشََ َ بلَْو قُّ مُ امُ الفاَضِ الرِّ مَ تظَْھـَــرُ یبَْقىَ الإِ سْ لُ المُ
ھُ  صَ ا شَخْ َ غَضًّ یْش ادَ العَ َ ٌ أعَ لكِ ھـُـــرِ مَ ْ َ الأدَ ال َ ــو ُ بھِِ طِ ا یكَُون ذَ كَ َ و

. 17- 16، ص ص 2، جالسیراءالحلة : ابن الأبار . 55، ص1، ج1المصدر السابق ،ق: ابن بسام 
.55، ص1، ج1المصدر السابق ،ق: ابن بسام (2)
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حكّ الرحة كما مدحھ ورفع من شأنھ ، فالشعراء كانوا  ومازالوا یعدھم  الف

 .

. السلطانیة، فلا یقاس علیھا

الكتابة ،ء  ومن خلال  ت 

كذا و--لا یتقید بھا من قبل الخاصأضحت الرسمیة 

عندما ،خالفت . بالعطاء والثناء

.  من  یخل  برسم من  رسوم الكتابةغرام المالإیعاقب بالعزل وكان

مما تقدم ذكره، أن عنایة الأمویین بنظام الكتابة السلطانیة ورسومھا لم یكن واتضح

أو لتعجیزبراز النخبة من طبقة الكتّاب، أو بھدف اإیھدف إلى تزیین الواجھة السیاسیة و

إستراتیجیةداریة متدرجة حازمة قویة ذات أبعاد إالمنافسة، بل كان بدافع إقامة مؤسسات 

تمثلت تحدیدا في التخصص والانضباط الدقیق لإدارتھا تبلور عنھا العدید من الدلالات 

.في عصر  الخلافة  الرخاء و الازدھارالحضاریة أضفت على الأندلس



الفصل الثاني
في عصرأنماط وصیغ الكتابة السلطانیةمظاھر تطور

الخلافة الأمویة بالأندلس    
) المعممات(المناشیر الإعلامیة : أولا

كتب التولیة في الخطط السلطانیة :ثانیاً 

)تبریر غیاب(كتب الاستفسار أو :ثالثاً 

)التقریر(كتب عرض الحال :رابعاً 

كتب التھدید المستتر: خامساً 
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المتغیرات السیاسیة والحضاریة لعصر الخلافة الأمویة انعكاس لم ینحصر أثر 

ھا إلى أنماط الكتابة ادارة الكتابة السلطانیة ورسومھا، بل تعدإبالأندلس على نظم مؤسسات 

.  لتأنق في نسقھا الأدبي من أسالیب وصیغاالسلطانیة وما رافقھا من مظاھر

تشخیص وإجراء الجانب الفني لھذه الأنماط    وفي ھذا الصدد لابد أن أشیر بأن

التعمق الدقیق في البناء بتسمح طبیعة الدراسة لاسیكون  على سبیل  المسح الخفیف لأن 

الفني وما یتعلق بھ من أنواع الصیغ الأدبیة ودلالات الألفاظ اللغویة التي تتطلبھا الدراسة 

نیة بصفة عامة والسلطانیة التي ھي واحدة منھا والأفقیة لأدب الرسائل الدیواالأدبیة الرأسیة

وتنوع ترقیھا ولذلك سیكون التركیز على مؤشرات ھذا التطور من حیث. بصفة خاصة

.              أصنافھا دون أن أتخطى تماس نسیجھا الفني الذي ھو جزء من مظاھرھا

*)المعممات(المناشیر الإعلامیة : أولا

السلطانیة التي تطورت عن أصلھا الذي یرجع إلى أقدم وھي إحدى أنواع المكاتبات

في البلاد الإسلامیة قاطبة، والتي یطلق علیھا في العادة اسم ) السلطاني(صور الإنشاء الرسمي

قبل عصر و.كتب الإعلام والتبلیغ، التي اكتست ضرورة بالغة الأھمیة للسلطة المركزیة

انصبت على قدالنوع من المكاتبات السلطانیة الخلافة الأمویة بالأندلس كان أغلبیة ھذا 

.)1(وجھ إلیھ الكتابوالمالشخص المعني ةخاطبم

ویبدو أن ھذا النمط من المكاتبات السلطانیة في عصر الخلافة أصبح ینشر ویوزع في 

إلى مجموعة من الناس الذین أصبحوا معنیین -قصد تعمیم البلاغ السلطاني- نسخ عدیدة 

ن یبعث الخلیفة إلى ولاة الأقالیم أمرا أو نھیا، أو توضیحا أك: مثلة على ذلك ومن الأ. بمحتواه

جاء بالعمل على تنفیذه وتطبیق ماأو مرسوما وغیر ذلك مما یحتاج إلى تبلیغھ بغرض الأمر

. والجدید كذلك أن ھذه المناشیر تنوعت من حیث بناء صیغھا وأغراض مضامینھا. فیھ

: واع منھاأنةوسأقتصر على ذكر ثلاث

م 929/ ھـ316علان لقب الخلافة الأمویة بالأندلس لسنة  إنشور م-1

ھي أحد أنواع الكتب السلطانیة التي تنشر وتعمم، وھي لا تقتصر على  مخاطبة  فرد أو جماعة قلیلة، وإنما تھدف إلى إعلام جمھور من *
.181، ص 1الناس، كالقادة، والولاة، علي بن محمد، المرجع السابق، ج

. من ھذا البحثالتمھیدي توقیعات حكام الإمارة الأمویة المختلفة المواضیع التي عرضناھا في الفصل من أمثلة ذلك ینظر)1(
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وھو لعبد الرحمان الناصر وجھھ إلى ولاتھ وعمالھ في الأقالیم لیخبرھم باتخاذه لقب 

ومما جاء في نص ھذا المنشور . لى مراعاتھإالخطباء الخلیفة، ولیلزمھم بمخاطبتھ بھ، ولینبھ

ّ من استوفى حقّھ، وأجدر من استكمل . الله الرحمن الرحیمبسم«: الشھیر أما بعد، فإنّا أحق

لنا الله بھ، وأظھر أثرتنا فیھ، ورفع سلطاننا إلیھ،  ھ، ولبس من كرامة الله ما ألبسھ، للذي فضّ حظّ

ر على أیدینا إدراكھ، وسھّل بدولتنا مرامھ، وللذي أشاد في الأفاق من ذكرنا، وعلو أمرنا،  ویسّ

و

وقد رأینا أن تكون الدعوة لنا ! النعمة والإنعام بما انعم بھ، وأھل الفضل بما تفضل علینا فیھ

ّ بھذا الاسم غیرنا  منتحل بأمیر المؤمنین، وخروج الكتب عنّا وورودھا علینا بذلك،اذ كل مدعو

ّ التمادي على ترك الواجب لنا من ذلك حق . لھ، و دخیل فیھ، و متسم بما لا یستحقھ وعلمنا أن

فأمر الخطیب بموضعك أن یقول بھ، وأجر مخاطباتك لنا علیھ، . أضعناه، واسم ثابت أسقطناه

ة سنة ! والله المستعان. إن شاء الله .)1(»316كتب یوم الخمیس للیلتین خلتا من ذي الحجّ

یتضح من ھذا النص السلطاني أن معانیھ بلیغة، أما صیاغتھ فجاءت سھلة بما یتوافق 

. أما فواصلھ فجاء فیھا تنغیم واضح.والألفاظ الصریحة، فیھ توازن للعبارات ومقاطع فقراتھ

بینما السجع جاءت تلوناتھ بسیطة، مما جعل ھذا النص بعیدا عن التعقید الذي في العادة یعكس 

ھ(... درجة السجع مستوى و ّ من استوفى حقّھ، وأجدر من استكمل حظّ ومتسم بما ... فأنّا أحق

وعلمنا أن التمادي على ترك الواجب لنا من ذلك حق أضعناه، واسم (...، ومنھا )لا یستحقھ

لكن الصنعة والسجع جاءت بسیطة لا تحلیة فیھا عفویة ودون قصد وبقیت ...). ثابت أسقطناه

كما .(2)تلك الخصائص إحد

. أصبحت طریقة بناء موضوع الكتاب واضحة من حیث البدء والعرض والخاتمة

:  م973/ھـ2-363

الھ ووإلى الخلیفة ھوج یخبرھم بنصره ،اورمنشلاتھجمیع عمّ

وأھم ما . بقلم الكاتب جعفر المصحفي، بعدوة بالمغربقنون الحسن بن وظفره في حربھ على 

. بسم الله الرحمن الرحیم« : جاء فیھ 

الحلل :  وقد أ ورد  النص نفسھ مع اختلاف بسیط  لبعض المفردات  مجھول. 199، 198، ص ص 2المصدر السابق، ج: ابن عذاري)1(
.32- 31، المصدر السابق، ص ص ...الموشیة

. 328المرجع السابق، ص : ن عباسحساإ (2)
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مصرف الأعصار، یظھر علیھ، الواحد الذي لا یكاثر والقادر الذي لا یقادر، مقدر الأقدار و

جعلھم ... ... ومكور اللیل على النھار

محمد صلى - ثم ختمھم بأكرمھم عنده مكانا، وأرفعھم لدیھ منزلة ... وسائط  بینھ  وبین عباده، 

وأظھر فضلھ ... ، أرسلھ إلى الناس كافة  بدین الإسلام الذي نسخ الأدیان،-الله علیھ و سلم

َ ﴾:لقولھ تبارك وتعالى لامَ ْ َ الله الإس د ْ ن ِ َ ع ین ِ َ الد ◌ َّ انتخب من دوحتھ ... ... (1)﴿ إنِ

... والرافع لعلم مناقبھم، أمیر المؤمنین... خلائف في أمتھ حملة لسنتھ، وحفظة على شریعتھ

اھره بمعصیة وأعلن مخالفتھ فأید الله تعالى جنده، ونصره وأعلاه، وأظفره بمن قد كان ج

حتى استوثقت الطاعة في جمیع بلاد المغرب، وقامت الدعوة بمنابر ... وتجانف عن طاعتھ

وأمیر ... تعظیم الله عز وجل وتحمیده وتمجیده، والثناء على رسولھ صلى الله علیھ... قواعده،

ا تضمنھ، ویحمدوا الله المؤمنین یأمرك أن تقرأ كتابھ ھذا على منابر عملك، تسر المسلمین بم

. (2)»علیھ إن شاء الله، وھو المستعان، وكتب في صدر ذي القعدة سنة ثلاث وستین وثلاثمائة

) كتاب المقتبسوردت ضمنأربع صفحات (في الطول ااتسم ھذا المنشور كونھ مفرط

الطول ، وعلى ھذا الأساس فھذا السالف الذكرإذا ما قارناه مع منشور عبد الرحمان الناصر

مداخل التحمیدات والعنایة بھا، والتطویل : توزعت كالتاليفلقدھإحدى خصائصھ، أما فقرات

و من أھم مظاھره تأثره بأسلوب عبد الحمید الكاتب الذي لمع في أواخر العصر الأموي، . فیھا

لم یأت. (3)الرسائل السلطانیة وأكثر من التحمیداتفي كتابة نص والذي كان أول من أطال 

استعمالھ ھذه التحمیدات عن طریق التلقائیة، بل أصبحت فناًّ من فنون الصیاغة الأدبیة للكتب 

والرسائل السلطانیة، فالتحمیدات أصبحت المجلى الأول الذي یقف علیھ المتلقي في أنساق 

ظھر ذلك جلیا عند ضیاء الدین بن . الرسائل وقد عني المبدعون عنایة تامة بنسج ھذا الفن

ر لفن التحمید وجعل من ھذا الفن عنوانا لجودة الكاتب وبراعتھ حیث قالالأثی «:ر الذي نظّ

ومن الحذاقة في ھذا الباب أن تجعل التحمیدات في أوائل الكتب السلطانیة مناسبة لمعاني تلك 

الكتب، وإنما خصصت الكتب السلطانیة  دون غیرھا لأن التحامید لا تصدر في غیره، فانھا 

منت أمورا لائقة بالتحمید كفتح معقل أو ھزیمة جیش أو جرى ھذا تكون قد تض

.19سورة آل عمران، الآیة (1)
.182- 178المصدر السابق، تحقیق حجي، ص ص : ابن حیان(2)
. 175المرجع السابق، ص: أحمد ھیكل(3)
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وعدوا القدرة فیھ علامة من علامات الحذق كما كانوا یوائمون في نسقھ  بین . (1)»...المجرى

الحمد وما یتصل بغرض الموضوع، والكاتب ابن برد الأكبر في ھذا الكتاب قد أكثر ونوع من 

. صناعة الكتابة السلطانیةفي بارزامتقدمایجعلھحیث الغرض والھدف لأن ذلك 

بأنھ یملك بیان ھذا الفن من خلال الأنواع الكاتب الوزیر المصحفي وبالفعل فلقد أظھر 

فالتحمید الأول مدخل حقیقي، والتحمید الثاني غرضھ : والأغراض التي افتتح بھا ھذا الكتاب

أمیر ((لث فغرضھ ذكر خلفائھ الذین منھم ذكر الرسول علیھ الصلاة والسلام، أما التحمید الثا

ومن . وكان ھذا ھو الھدف الحقیقي لكل ھذه التحمیدات. )) المؤمنین

.ھنا تبرز لنا جلیا الخصائص الجدیدة التي لم تسبق عھد ھذا المنشور

مھم بأكرمھم ثم خت(مثل *ومن جھة ثانیة فلقد حفل ھذا النص بالكثیر من ألوان الانسجام

عنده مكانا، وأرفعھم لدیھ منزلة محمد صلى الله علیھ وسلم، أرسلھ إلى الناس كافة بدین 

انتخب من دوحتھ خلائف في أمتھ حملة لسنتھ، (مثل **والترصیع) الإسلام الذي نسخ الأدیان

قد فأید الله تعالى جنده، ونصره وأعلاه، وأظفره بمن(مثل ***والبدیع) وحفظة على شریعتھ

مقدر الأقدار ومصرف (****والسجع) كان جاھره بمعصیة وأعلن مخالفتھ وتجانف عن طاعتھ

لأن الفقرات .التي اكتست بھا خاصة مقاطع التحمیدات) الأعصار، ومكور اللیل على النھار

كاتب التي عادة  لا یغفلھا*الأخیرة منھ كادت أن تكون خالیة من كل زینة وزخرفة بیانیة

الظاھر أن غرض .(1)یغ مثل الحاجب جعفر المصحفيسلطان بل

یھدف كان ضمن  إستراتجیات التيجاءبدقة وإسھابثورةتلك نبأ القضاء على شرحفي 

للعصاةومن ناحیة أخرى وضع حد ،عادة الشعور بالأمن إلى البلاد إإلىمن ورائھا 

. تسول لھ نفسھ التمرد على السلطةولكل منوالخارجین عن الطاعة،

. 108، ص 3ج: المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر(1)
والبدیع، جواھر البلاغة في المعاني والبیان : السید أحمد الھاشمي التھا وتناسبھا، سلامة الألفاظ وسھولة المعاني مع جز:الانسجام*

.335م، ص 1999/ـھ1420، 1، یوسف الصمیلي، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، طتوثیق
.332ص نفسھ،عتوافقھا، المرجتوازن الألفاظ و :الترصیع **

سالیب الأبھ وجوه التحسین، من علم یعرفھو :واصطلاحاسابق، أي بدعھ واخترعھ، مثالغیر المخترع الموجد على :لغة:البدیع***
وواضعھ عبد الله بن المعتز . التي تزید الكلام حسنا وطلاوة، وتزیده رونقا وبعد مطابقتھ لمقتضى الحال ووضوح دلالتھ على المراد

.      298م، نفسھ، ص 896/ھ274سنة المتوفى
. 330صنفسھ،. ھو توافق الفاصلتین في الحرف الأخیر: السجع ****

أصول وقواعد یعرف بھا یراد المعنى الواح بطرق یختلف بعضھا عن بعض، : الكشف والإیضاح وفي الاصطلاح: غةلالبیان معناه في ال*
.216نفسھ، ص

. 184، س 1المرجع السابق ، ج: علي بن محمد (1)
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:م1007/ھـ397لسنة **عبد الملك المظفرالحاجبمنشور -3
والكتاب بقلم . حین قتل عیسى بن سعید القطاع وزیرهالذي وجھھ إلى عامة الناس و

وفقكم الله لعصمتھ، –أیھا الناس« :جاء فیھوأھم ماالوزیر الكاتب أبي حفص بن برد الأكبر

بالمشاھدة، ورأى مبلغ ***إن من علم منكم حال الخائن عیسى بن سعید- كم برحمتھواستنقذ

ھُ  ْ ن النعمة علیھ بالمحاضرة، فقد اكتفى بما شھد، واجتزأ بما عاین وحضر؛ ومن غاب عنھ كُ

ذناه من الحضیض الأوھد،  ا أخّ ذلك من عوامكم بانتزاح منزل أو لاتصال شغل، فلیعلم أنَّ

لناه صنوف الأموال، وانتشلناه من شظف ا َّ لعیش الأنكد، فرفعنا خسیستھ، وأتممنا نقیصتھ، وخو

... وصیّرنا حالھ فوق الأحوال

نا برفق، ولا تناول خدمتنا بحذق؛ بل أعلن بالمعاصي، واستذل الأعزة وذوي الھیئات َ ت ... رعیّ

ِّ ركن الخلافة والأمانة،... بلنا،ونبذ عھودنا، وخالف س حتى ... حاول شق عصا الأمة، وھد

.(2)»...وسعیره، وصار إلى نار الله...صرعھ بغیھ، وأسلمھ غدره، وأخذه الله بما اجترم

من أصل عدد من الفقرات مما یدل على طابع صغیرھذا النص السلطاني ھو جزء  

ضة والتطویل، وھذا عكس عھد الإمارة فالنثر میل الكتابة السلطانیة الإعلامیة إلى الإفا

السلطاني الذي سبق وأن بینت البعض من عییناتھ في الفصل التمھیدي من ھذا البحث كان 

من خلال ذلك تبینلقد و. المعنىةنحو القصد في التعبیر وإیثاراكثیرالإیجاز مركزمعظمھ

ات فأصحابھا ھم المشھود لھم كیف كانت حینھا تفضل الكتابة كلما انتحلت طبیعة التوقیع

.   (1)بالبلاغة في ذلك العصر

، تولى الحجابة  ، ص3المصدر السابق، ج: ابن عذاري .م974/ ھ364عبد الملك بن الحاجب المنصور ، ولد بقرطبة ھو أبو مروان**
سار على نھج أبیھ في الجھاد .80، ص 2، ج، المصدر السابق...أعمال : بعھد من أبیھ، ابن الخطیب. م1009- م1002/ھ399- ـھ392سنة 

م،1008/ھ398السلطانیة سنة، المصدر السابق، نال الألقاب ...المعجب : المراكشي . سیاستھ اتجاه عدوة المغربضد النصارى، وكذا
، 3ق ، جابالمصدر الس: ابن عذاري. لقبان  من ملوك الأندلساجتمع لھفكان أول من .17- 16ص ص ،3جینظر نص التسمیة في البیان 

» تكتب  من الحاجب المظفر سیف الدولة  أبي مروان عبد الملك بن المنصور « : في عھده أصبحت المراسلات السلطانیة. 17ص 
Levi  Provençal, T2, opcit, pp 281-282. ومن الأشعار التي قیلت  بمناسبة ھذا اللقب :

لةَِ  ا ْ و یْف الدّ اكَ  سَ مّ َ سَ ا         و َ ظفَرّ َ  المُ نیِــن ِ م ْ ؤ یرُ الْمُ ِ ــاكَ أمَ عَ ا  دَ َ یر َ تخَ لمُ
.37- 36، ص ص 3، جالمصدر السابق: ابن عذاري . م1009/ ھ399كانت وفاتھ سنة. المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا 

تاب ھو ابو الأصبغ عیسى  بن سعي الیحصبي المعروف بالقطاع  عربي من بني ال الجزیري، كان *** الحاجب المنصور  نال من أبرزكّ
ترقى في المناصب العالیة  على عھد الحاجب المظفر، .  106،  ص1، ج1المصدر السابق،  ق: عة عنده ،ابن بسام المكانة والحظوة الرفی

فقتل على ید الحاجب عبد الملك  المظفر  سنة . 26- 25ص ص 3ابن عذاري،  المصدر السابق  ج. حتى أصبح المدبر لدولتھ ، فطغى
.  33- 32، ص ص 3المصدر السابق ، ج : ابن عذاري .  107- 106، ص ص1، ج1قالمصدر السابق ،:  ابن بسام. م 1006/ه.397

.   117- 116المصدر السابق  ، تحقیق  عبد القادر بوبایة ، ص  ص : ینظر أخباره كذلك في كتاب مفاخر البربر 
ام(2) .103ص،1ج،1قالمصدر السابق،:ابن بسّ
.  327- 326المرجع السابق، ص ص : حسان عباس إ(1)
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على سمة صیغ الكتابة السلطانیة بدأت ملامحھا  تظھر منذ طرأت إن التحولات التي

الشطر الأول من عصر الخلافة، واستمرت بعد ذلك في التطور خصوصا في ھذا  النوع  

ھذه النصوص السلطانیة تلوینات كما رافقت . (2)حتى بلغت حجما كبیرا من الطول والسعة

عن زیالصیغ الأدبیة التي برزت بصفة خاصة في نص منشور الحاجب عبد الملك الذي تم

لناه :(...المنشورین السابقین من الناحیة الفنیة فلقد ظھر أكثر صنعة كما التزم بالسجع مثل َّ وخو

لامإحسانھ بصدق، ولاولا قابل (...و...) صنوف الأموال، وصیّرنا حالھ فوق الأحوال

نا برفق، ولا تناول خدمتنا بحذق َ ت ذناه من الحضیض (...كما في *الإزدواجأما...)رعیّ أخّ

.الخ...)...الأوھد، وانتشلناه من شظف العیش الأنكد

خصائص ھذا النص سواء من ناحیة اكتمال الأدوات البلاغیة، أو نضج اتضحتولقد 

ن بصمة شخصیة الكاتب ابن برد الأكبر أحد أساطین الترسل كشفت عحیث سالیب البیانیة، الأ

وفي . (3)الذي ذاع صیتھ في ھذا القرن، والذي نالت الكتابة السلطانیة على یده تقدما ملحوظا

ھذا الصدد یتضح من خلال ھذا النوع من النصوص السلطانیة ذات الصبغة الإعلامیة، بأنھ 

قد شاع استخدام و. ءإلى جمیع الناس بدون استثنایختلف عن المنشورین السابقین فھو موجھ 

ھذا النمط من الكتب السلطانیة في أواخر القرن الرابع الھجري العاشر المیلادي، خاصة بعد 

.ظھور انعكاسات الفتنة وما أفرزتھ من عصیان وتمرد على سلطة الخلافة

،ة السلطانیةمن الواضح الجلي أن ھذه المناشیر الثلاثة ھي ضرب جدید في الكتابو

والذي شاع استخدامھ خلال عصر الخلافة  الأمویة بالأندلس، وقد جاءت على نمطین منھما ما 

ھو محدود النشر موجھ إلى فئة من قادة النظام ورجالات الدولة كولاة الأقالیم والقادة، ومنھا ما 

لمناشیر كتب وجھ إلى جمھور الناس، وكانت تقرأ في المساجد، وكان الطابع الغالب لھذه ا

.التھدید والترھیب، وكذلك  كتب الفتح

:كتب التولیة في الخطط السلطانیة: ثانیاً 
أھمیة بالغة من قبل الخلفاء بني أمیة وذلك الخطط الكبرىشغلت كتب التولیة في

.لدولة اة إدارشؤون سیاسة الداخلیة  وتنظیمباللارتباطھا المباشر

. 184، ص 1المرجع السابق، ج:  علي بن محمد(2)
.    330المرجع السابق، ص: السید أحمد الھاشمي.نحو  من جد وجد ، ومن لج ولج : ھو تجانس اللفظین المتجاورین *

. 185، ص 1ج،المرجع السابق:  علي بن محمد(3)
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تابة السلطانیة الخاصة بمراسیم التعیین في المناصب وعلى ھذا الأساس تأثرت الك

أنماط على اثر ذلك ظھرتولقد .السلطانیة بالتحولات والتطورات التي واكبت عصر الخلافة

.  مختلفة، ذاع تداولھا في المكاتبات السلطانیة لھذا العصرجدیدة بصیغ وأغراض

ین رجالات الدولة في الخطط الأول منھا خاص بتعی: إلى نوعینھاأغراضقد انقسمت و

الكبرى والمراتب العلیا، أما النوع الثاني  یتعلق  بسجلات تكلیف وانتداب زعماء القبائل وفیما 

.   یلي سأدرج  بعض الأمثلة من ھذه الأنواع 

:م964/ھـ353لسنة *مرسوم تعیین القاضي  محمد بن السلیم-1
ھذا كتاب أمر بھ أمیر المؤمنین لرحیم، بسم الله الرحمن ا«: ولقد نص ظھیر ولایتھ

بالحق، جمیع المسلمین، ورفعھ إلى أعلى المراتب عنده في تنفیذ الأحكام، غیر مطلق یده إلاّ 

فإنھ عھد .. إلیھ –عز وجل –بأمانة الله بالعدل ورسم لھ في كتابھ رسوما بدا فیھإلاّ ولسانھ 

م حرامھ، وأمضى أحكامھ،  الله الذي بعث بھ نبیھ صلى الله علیھ وسلم فأحل حلالھ، وحرّ

وأمره أن یصلح سریرتھ ..وفارق الأمة، على أنھم لن یضلوا ما اتبعوه؛ فھو العروة الوثقى،

سواء، إذا جلس للحكم بینھم، حتى لا وأن یجعل الناس في نفسھ...فیھا، یصلح الله على علانیتھ

وأمره أن یحتفظ في حین وقوع الشھادات عنده،  ... یطمع فیھ الشریف، ولا ییأس منھ الضعیف

وأن ... فلا یقضي بین المسلمین منھا بما أقامھ بھ التحقیق على ألسنة العدول، ذوي القبول

كتب یوم الاثنین، للنصف من ...ھایحترس بأموال الیتامى، ولا یولي علیھم إلا أھل العفاف عن

.)1(»ھـ353شعبان سنة 

یبین ھذا النص، أن منصب القضاء  من المناصب التي اكتست أھمیة كبیرة من قبل 

لھذا المنصببعد التحري  واختیارلآ الخلفاء الأمویین ، بحیث لا یتم  التعیین في ھذا المنصب إ

اد الأحكام من أمور الدین خالشریعة  واتمن تطبیقھرجال الدین والورع لما یتوقف عننم

یخلو من التذكیر بإحقاق الحق وإبطال الباطل والتزام العدل لاولذلك فنص الظھیر . و الدنیا
م، كما 964- ھ353بن محمد بن سلیم ، قرطبي ، ولى خطة القضاء الجماعة سنةإبراھیممحمد بن إسحاق  بن المنذر بن محمد  بن *

بقي في . م،فكان من الفضل في علمھ و فھمھ  و ورعھ ، حسن النظر في الأمور والتریث  فیھا 969- ھ358تولى الصلاة بقرطبة سنة
نصور  بقي یسعى ورائھ ویتعرض بأحكامھ  قصد الحط من  خطتھ ،  لغایة عھد  ھشام المؤید الذي أبقاه  في منصبھ ، لكن  الحاجب الم

. ترتیب المدارك  وتقریب المسالك  لمعرفة  أعلام مذھب مالك :  القاضي الفضل  عیاض  بن موسى  بن عیاض الیحصبي  السبتي . أمره 
توفي عام .  548. 541،ص2د ، ت  ج،لس  طراب. تحقیق، أحمد بكیر محمد ، منشورات دار مكتبة  الحیاة ، بیروت   ، دار مكتبة  الفكر  

: قضاة قرطبة :الخشني. 103المصدر السابق ، ص  :ینظر أخباره في المرقبة.39المصدر السابق ، ص : الحمیدي . م978/ ھـ367
.176المصدر السابق، ص

. 102- 101المصدر السابق ، ص ص : النباھي )1(
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ع منھا الروح یبین الخصوم، وما إلى ذلك من النصائح التي تعین القاضي في مھامھ التي تش

الأعین، وما تخفي الصدور وأن یجعل كتاب أمره بتقوى الله العظیم الذي یعلم خائنة (الدینیة 

، فإنھ عھد الله الذي بعث بھ نبیھ صلى الله علیھ و سلم فأحل حلالھ، وحرم ... أمامھالله

كما نلاحظ فلقد جاءت ....)ودین الله القویم... فھو العروة الوثقى،... حرامھ، وأمضى أحكامھ،

كان «الرفیعة فقد رات ترجمة لشخصیة وروح أخلاق الخلیفة اھذه العب

حلمھم  وأحمدھم  أمن أھل  الدین  والفضل والورع،  ومن أعدل الملوك  واتقاھم  وأعلمھم  و

كتب التاریخ والتراجمذكرتھا التي و(2)»...وأحسنھم سیرة ، وأرفعھم قدرا  وأعلاھم  ذكرا،

سلامیة والتي حرس الخلیفة على أن یكون یتجلى ذلك في كثرة إشاراتھ إلى مبادئ العدل الإو

القاضي متقیدا بأحكامھا خاصة وأنھ سیتولى أعلى المراتب  السلطانیة أي قضاء الجماعة  

.قرطبة عاصمة الخلافة الأمویة بالأندلسب

أما النسیج الفني لھذا النص فلقد غلب علیھ السجع البسیط الواضح والترادف الذي كان 

كما حمل ) فأحل حلالھ، وحرم حرامھ، وأمضى أحكامھ(ى المعنى مثلالغرض منھ التأكید عل

وأمره أن (، كما )وأمره أن یصلح سریرتھ(العدید من عبارات الالتزام بتطبیق الأوامر مثل 

وكل ھذا یبرز ) وأن یحترس بأموال  الیتامى(، )یحتفظ في حین وقوع الشھادات عنده

.لعصر في  كتب التولیة في الخطط الكبرىخصائص وممیزات الكتابة السلطانیة لھذا ا

:م971/ھـ361سنة**على كورة ریة*مرسوم تعیین أصبغ بن محمد بن فطیس-2
في عصر الخلافة عن طریق مرسوم سلطاني، ومن التولیة على الكور تتم  تأصبح

بسم الله «:یھ جاء فھذا النوع من المكاتبة  لدینا نص 

أما بعد، فإنما تستدام النعمة بشكرھا وتعرف النصیحة باستعمالھا، : الرحمان الرحیم

وبالنصیحة تفاوتت منازل العبید لدى ساداتھا، وقد رأى أمیر المؤمنین فیك رأیا عظمت بھ 

. 211عبد القادر بوبایة، ص تاریخ الأندلس، تحقیق : مؤلف مجھول (2)
ھذه الأسرة  إليولقد سبق وأن أشرت . ھو من بیت آل فطیس  الذین  توارثوا المناصب السلطانیة  على امتداد  الدولة الأمویة بالأندلس *

.  482ص - 187و186رقم  : المصدر السابق ، تحقیق علي محمود علي  مكي، تعلیق : نظر  ا بن حیان ا.فیما سبق
المصدر السابق، :  الحمیري . كورة من  كور الأندلس، في قبلي قرطبة، نزلھا جند الأردن  من العرب، وھي كثیرة الخیرات : ریة**

. 79ص 
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كورة ریة، وھي من أھم كور الأندلس علیھ، برا - نصف- ورأى تقلیدك شطر...علیك النعمة،

.)1(».را، وجبایتھا  وضیاعھا، فانظر أي خادم تكون، و شاكر للنعمة تظھر، إن شاء اللهوبح

كونھ قصیر، موجز، دقیق، قلیل الصنعة البیانیة التي أصبحت  تمیز  بامتاز ھذا النص 

الكتابة السلطانیة لھذا العصر، ملائما لطابعھ ومضمونھ، أما من حیث الشكل فلقد كان واضحا 

البدء بتعظیم نعمة الخلیفة على صاحب : یث نستطیع أن نمیز بین محاوره الثلاثفي فقراتھ بح

ما یتبع ذلك من أسباب التمسك بطاعتھ وحسن خدمتھ، ثم في المحور الثاني الأمر والولایة

بحسن معاملة الرعیة، أما المحور الثالث من النص فلقد بیّن فیھ مھامھ وصلاحیاتھ والجوانب 

.لخا...حكمھ مثل البر والبحر والجبایةالتي یمتد إلیھا 

:م 972/ ھـ362سجل انتداب وتكلیف زعماء القبائل سنة -3
اقتضت الضرورة أن یكون عقد كتب عھود الزعامة للأفراد على قبائلھم في كتب 

السجل من إنشاء الوزیر الكاتب جعفر المصحفي             و،(2)السجلات كما سماھا ابن حیان

. بسم الله الرحمن الرحیم«: عض من نصھوھذا ب

من *نھ ولاه النظر في قبیلة أطانة  مھرانأ***أبي العیش بن أیوبالمؤمنین لأبي العیش بن 

مؤثرا لھ ومظھرا لحسن رأیھ فیھ  وثقتھ بھ فیما فوضھ إلیھ للذي أحبھ  واستصلاحھ **كتامة

محافظا ... والتزام طاعتھ، وطاعة خلیفتھ التي افترضھا علیھ... أحوالھ وأحوالھمواستصلاح

.78- 77المصدر السابق، تحقیق حجي، ص ص  : ابن حیان)1(
. 114ص 111المصدر نفسھ، ص  (2)

قاسم  كنون  بن محمد بن القاسم  بن ادریس بن ادریس  بن عبد الله بن الحسین،  رضي الله عنھ،  ھو  الأمیر أبو العیش  أحمد  بن  ال***
اوكان أبو العیش  عالما فقیھا، حافظا  لتواریخ  الملوك  وأیام الناس وأنساب  قبائل العرب والبربر  وكان شجاعا  كریما   وكان معروف

ي مروان  متشیعا فیھم ثم  قطع الدعوة في جمیع بلاده  على العبیدن ،  وخطب لعبد الرحمان لدى بني ادریس بالفاضل، وكان  مائلا الى بن
عمھ من الأدارسة بمدینة البصرةيمن سبة وطنجة  و بقي أبو العیش وإخوتھ وبنالناصر  في جمیع منابر اقلیمھ ، بعد أن أقطعھ كلا

المصدر السابق، تحقیق شالمیتا،  :المقتبس .  الذي كان یمدھم بالرجال والمالوأصیلة مؤیدین من قبل الخلیفة عبد الرحمان الناصر 
حتى بایعھ أكثر قبائل زناتة وغیرھم من البربر لبلاد المغرب الأوسط  وخطب لھ على المنابر من  تاھرت 375- 374وص ص 347ص

. 107- 106المصدر السابق، ص ص : ابن أبي  زرع . الى  طنجة )عاصمة الرستمیین(
قبیلة  لطانة التي ینتمي   إلىوربما یعود انتسابھم ) بوطانة( یعرفون) دائرة عین الكبیرة(الفروع دوار ریشیة إحدىھي : قبیلة أطانة*

القرن  منتصف إلىدور كتامة  في تاریخ  الخلافة  الفاطمیة  منذ  تأسیسھا :موسى لقبال . بعض قادة  كتامة المعادیین للدعوة الشیعیةإلیھا
.113ص م،1979الشركة الوطنیة  للنشر والتوزیع  الجزائر، ). م11(الخامس الھجري 

یؤكد عدد من المؤرخین أنھا  من أصل عربي . 36ص المصدر السابق، : الأصطخري . مجموعة من قبیلة البربر البرنس :كتامة**
كتاب : ابن خلدون . بطنا، والتي بدورھا  تتفرع الى بطون و أفخاد 18حمیري  تركھا  افریقش  أحد ملوك التبابعة  ولھا بطون  تصل الى

قبائل كتامة بمصمودة مما أمحى الكثیر من اختلطتم،  10/ھ4ھذا وخلال القرن. 150- 148ص، ص 6العبر ، المصدر السابق ، ج 
. لجزائر  في القدیم والحدیث، تقدیم وتصحیح  محمد المیلي  تاریخ  ا: الأسماء التي ذكرھا ابن خلدون  في العبر و مبارك  بن محمد المیلي

فرع  غرس ،  : كبیرین نرئیسییوھي تنقسم إلى  فرعین . 100،  ص 1976/ ه1396. الجزائر . الشركة الوطنیة  للنشر والتوزیع  
قد إ نتقل منھا فرع الى المغرب الأقصى ،  خلال الصدر الأول  للإسلام  بمنطقة قسنطینة  بالمغرب الأوسط ، واستقرتوفرع یسودة ،  

أمزاز،  وبني : و ماتبقى منھذا الفرع  یسكن حالیا  إقلیم الحسیمة  ویحمل الإسم الأصلي  القبیلة  أيً كتامة ً ویشتمل  على خمسة بطون 
أیدت الشیعة الإسماعلیة  على الظھور  في والجدیر بالملاحظة أن قبیلة كتامة ھي التي.  تمیم ،  والسواحل ،  وتاماساوت ،  وعبد الغایة 

المزید ، حول .  109ص188المصدر السابق،  ھامش  رقم : ابن أبي زرع.المغرب الإسلامي،  وساندتھم حتى أسسوا الدولة الفاطمیة 
.191- 92رجع السابق، ص ص الم: ینظر كتاب موسى لقبال. الجغرافي، وبطونھا، و أھم  تطوراتھا  التاریخیة وانتشارھااسم ھذه القبیلة 
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وأن ... علیھا معتقدا للقیام بوظائفھا وشروطھا، والوقوف عند حدوده، والانتھاء إلى عھوده

یأخذ على ذلك أیمان وجوه القبائل المصروفة إلیھ وعلى مسالمة من سالمھ، ومحاربة من 

أمره أن یحتمل في أحكامھ على كتاب الله الذي لا یأتیھ « كما ... أو بعدوا عنھحاربھ، دنوا منھ 

ومراعاة الصلاة ...الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، وسنة محمد صلى الله علیھ وسلم

وأن یأخذ .. والإفطار عند رؤیة الھلال...لأوقاتھا وإقامتھا على كمالھا بحدودھا والأذان لھا

ویستشعر الحزم ،...وب المرفوعة عندھم والثمرات الموجودة بأرضھمزكواتھم من الحب

.(1)»... والعزم المناصحة والاجتھاد في جھاد المارقین من سلطانھ والفاسقین عن طاعتھ، 

منھا الأمر احتوى على العدید من الأوامر ومن حیث مضمونھ الذي وطولھ، أوئھبنا

النھي عن المنكر وإقامة شعائر الدین الإسلامي والتي ألزم بھا منتدب القبیلة منھا بالمعروف و 

ومراعاة الصلاة لأوقاتھا وإقامتھا على كمالھا بحدوده، والأذان لھا على (...كالأمر بالصلاة 

سلم والراشدین من بعده وما علیھ جماعة الرسول صلى الله علیھ وحسب ما كان في عھد

كما توقف عند ركن ...). الإفطار عند رؤیة الھلال (... المسلمین، وعن الصیام مثل قضیة 

شرح أركانھا ونصابھا مدققا ذلك بكل جزئیات محاورھا، وفتوسع في التعریف بھا*الزكاة

تھم من الحبوب المرفوعة وأن یأخذ زكوا(...فقھ الزكاة دقیق فيدرس ھولقد أطنب وكأن

كما شرح بكل ...) ، والزكاة كلھا في كل عام مرة، وزكاة الإبل في كل خمس شاة...عندھم

في الفواكھ كلھا، رطبھا ... لا زكاة(وأكد بأنھ . كیف تزكى كل من البقر والغنمتفصیل

ما بین ك...). وتخرج زكاة النخیل والأعناب وزكاة الزیتون من زیتھ اذا عصرویابسھا،

ونظرا لكل الشروحات المستفیضة والتفاصیل  الدقیقة لفریضة الزكاة .الخ...شروط مستحقیھا

وما التأكید علیھا والالتزام بأدائھا لما . الأمر الذي جعلھا  تشغل عدة فقرات من ھذا المرسوم

. للزكاة من دور اجتماعي واقتصادي ھام لا یستھان بھ في نظام المجتمع الإسلامي

الجدیدة التي عرفتھا النصوص السلطانیة نماطالأد ھذا المرسوم السلطاني من بین یع

بوضوح عندما استعمل ابن حیان مصطلح یتجلى ذلك ولعصر الخلافة الأمویة بالأندلس

دفع إلى جمیع من سجل لھ على قومھ ... «: حین قال كذلك في نھایة نص المرسوم) السجل(

.114- 111المصدر السابق ، تحقیق حجي،  ص ص : ابن حیان(1)
. »الصدقة زكاة ،و الزكاة صدقة ، یفترق الإسم و یتفق  المعنى « احدى أركان الإسلام الخمس ،  وھي صدقة في نفس الوقت  ف *

.  113، المصدر السابق ، ص ..الأحكام السلطانیة : الماوردي 



س                              ــویة بالأندلـلافة الأمـر الخـانیة  في عصـابة السلطـغ الكتـاط  وصیـور أنمـر تطـاھـمظ:   يـل الثانـالفص

75

تھم المنعقدة لھم على نسخة سجل أبي العیش بن أیوب من سجلا... من قبائل البربر

ن ھذه العبارة الأخیرة توحي بأن قالب صیغة ھذه السجلات إوكما نرى ف. (1)»زعیمھم

السلطانیة كان على نسق واحد، بحیث یتغیر اسم زعیم القبیلة الذي عقد لھ في ذلك السجل  

.(2)والدلیل على ذلك أن ابن حیان ذكر جماعة كبیرة منھم

رجالات الدولة في - تولیة–وھكذا یجمع ھذه الكتب الثلاثة غرض واحد أي مقالید 

ین مسؤولا كبیرا في لا یعّ نرى كما وفلقد أصبح الخلیفة ومناصب الخطط السلطانیة السامیة

وخاطبھ بكتاب التولیھ الذي یتضمن مرسوم التعیین، یحدد لھ بعض جوانب مھمتھ لاّ وظیفة إ

لكنھا اختلفت من حیث غرض لتزامات أمام السلطة والرعیة  في نفس الوقتمن صلاحیات وا

فالمرسوم الخاص بتعیین  القاضي محمد بن . الموضوع وكذا مبنى صیاغة النص السلطاني

سلیم، كما رأینا غلبت علیھ النصائح الدینیة، أما النص الثالث الخاص بسجل زعامة ابن العیش 

تھ إلى الإرشادات الدینیة والنصائح الاجتماعیة، وأكثر من ذلك على قبیلتھ، فلقد تفرعت فقرا

لرغم من بایبقى ھذا المرسوم تمیز.الزكاةفریضة تحول نص ھذا المرسوم إلى درس لتعلیم

مع ذلك فنصھ كان سھل الفھم بسیط الصنعة البیانیة  بعید عن والأفقواسع اكونھ فضفاض

.السلطانیة في مراحل متقدمة من ھذا العصرالتعقید والغموض الذي ستعرفھ الكتابة 

الخاص بتولیة أصبغ بن محمد على كوره –وعلى ھذا الأساس یبقى نص الكتاب الثاني 

أقرب النصیین إلى نموذج رسوم التولیة الذي ظھر في ھذا العصر لاشتمالھ  على أھم –ریھ 

. بة السلطانیة  شكلا ومضموناقواعد المنھجیة التي ینبغي أن تتوفر في مثل ھذا النمط من الكتا

):تبریر غیاب(كتب الاستفسار أو : ثالثاً 
السلطانیة في عھد الخلافة، فلقدھي إحدى الأصناف الجدیدة التي ظھرت في المكاتبات

في ومشاركة كبار رجالات الدولة والفقھاء والمشاورین ووجھاء البلدرحضوأصبح 

ب تتم مساءلتھ ، ومن تخلف أو غارسمیةدعوةبتسلمھم المناسبات والاحتفالات الرسمیة 

أن الخلیفة عبد الرحمان الناصر ومن أمثلة ذلك،،بواسطة كتاب سلطاني في صیغة استفسار

دعا إلیھ العلماء بقصر الزھراء،لدین الله عندما أقام الاحتفال بمناسبة ختان أولاد ابنھ عبد الله  

.114ص إلى111من صنفسھ، ینظر النص بالكامل المصدر .114ص تحقیق حجي ،المصدر السابق،: ابن حیان(1)
.المصدر نفسھ ، الصفحة نفسھا(2)
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المالكیةار فقھاء  كبأحد*مإبراھیيالمشاور أبوغاب فحضروا جمیعا (1)والعدول أي الشھود

، فطلب من ھذا الخلیفة، وافتقد مكانھ لارتفاع منزلتھ، فساء غیابھ لبلاط الخلافياووجھاء

بسم الله الرحمن الرحیم، حفظك الله «:، فكتب إلیھ الحكم(2)ابنھ الحكم أن یكتب لھ مفندا مقرعا

الأولیاء الذین - !اه اللهأبق-لما امتحن أمیر المؤمنین مولاي وسیدي ! وسددك ورعاك! وتولاك

-!أبقاه الله–على أنھ قد أنذرك . یستعد بھم وجدك متقدما في الولایة، متأخرا في الصلة

خصوصا للمشاركة في السرور الذي كان عنده، لا أعدمھ الله توالي المسرة، ثم أنذرت من قبل 

ھ المعذرة، واستبلغ إبلاغا في التكرمة، فكان منك على ذلك كلھ من التخلف ما ضاقت علیك فی

ما - !أكرمك الله–فعرفني . أمیر المؤمنین في إنكاره ومعاتبتك علیھ، فأعیت علیك عنك الحجة

العذر الذي أوجب توقفك عن إجابة دعوتھ، ومشاھدة السرور الذي سر بھ ورغب المشاركة 

فأجابھ الفقیھ .)1(»بذلك، فتسكن نفسھ العزیزة إلیھ إن شاء الله تعالى- !أبقاه الله–فیھ، لنعرفھ 

اكتست بحیث جاء نص ھذا الكتاب سھل الفھم،ھذا ولقدأقنعت الخلیفة الناصر وأقنعتھ*جابةإ

(... مثل صیغھ مسحة خفیفة من السجع العفوي خاصة في الفقرة الأولى من نص الرسالة،

لة على كذلك وجود الجمل الإعتراضیة المھذبة الدا!...) وسددك ورعاك! حفظك الله وتولاك

ھذا الكتاب أن یوحي...) -!أكرمك الله–فعرفني (...المكانة والحظوة التي یحتلھا المرسل الیھ 

لأن التسامح في ،بعذر بائن دعوات الحضور كانت رسمیة وإجباریة ولیست اختیاریة، إلاّ 

والملاحظ أن ھذه الصیغة ،غیاب مثل ھذه الشخصیات تنقص من ھیبة السلطة والسلطان معا

تزال مستعملة حتى یومنا ھذا في الإدارات الحكومیة مع الموظفین بشأن غیاباتھم طلبا لا

.لتبریرھا

(1)Vandevelde  Helene : Cours d’histoire du droit musulman et des  institutions musulmanes, OPU,
Alger, 1983, p258.

فیھا  واستقرم ،أصلھ من طلیطلة ،  قصد قرطبة  طلبا للعلم 900/  ھ277إسحاق بن إبراھیم  بن مسرة  التجیبي، ولد سنة إبراھیمأبو *
كسبھ ه في الله لومة لائم مما أذتأخ، وكان لاوالزھد و المكانة الرفیعة في الفقھ المالكي  والاحترامن نالوا العلم والفضل  یوكان من الذ

المنزلة الرفیعة  فأصبح  معظما  وصدرا في الفتیا  ومشاورا لدى الخلیفة عبد الرحمان  الناصر ثم ابنھ من بعده ، اللذین أخصوه برعایة
المصدر السابق، : ابن الفرضي . وھو في غزوة  مع  الخلیفة الحكم المستنصر . م 963/ھـ352وتقدیر كبیرین، توفي بطلیطلة سنة 

.   134- 126، ص ص 2المصدر السابق، ج: القاضي عیاض. 70- 69ص ص 
.  352،  ص1، جالمصدر السابق: المقري (2)

. 353- 352ص ص ،1، جالمصدر السابق: المقري)1(
ھذا الكتاب  وفھمتھ ،  –! أبقى الله  الأمیر سیدي –سلام على الأمیر سیدي  ورحمة الله، قرأت «  : ونص الرسالة الجوابیة جاء كما یلي*

تقواه ، واقتفاؤه لأثر سلفھ  الطیب، إلى، لعلمي بمذھبھ، وسكوني - أبقى الله سلطانھ - ولم یكن توقفي  لنفسي، إنما كان لأمیر المؤمنین سیدنا 
و یطرق الى تنقیصھا ،  یستعدون متھنونھا  بما یشینھا ،  و لا بما یغض  منھایفإنھم یستبقون من  ھذه الطبقة  بقیة  لا . رضوان الله علیھم

.  » شاء الله تعالى  ن علیھم  من قصادھم ،  فلھذا تخلفت ،  ولعلمي بمذھبھ  توقفت ،  إیفسدبھا لدینھم ، ویتزینون بھا عند  رعایاھم  ومن 
مالي إفریقیا،دراسة ونصوص، الوثائق السیاسیة والإداریة في الأندلس وش: محمد ماھر حمادة. 353ص 1المصدر السابق ، ج: المقري 

.171، ص م1986/ھـ1406، 3م، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط1492- 683/ھـ897- 64



س                              ــویة بالأندلـلافة الأمـر الخـانیة  في عصـابة السلطـغ الكتـاط  وصیـور أنمـر تطـاھـمظ:   يـل الثانـالفص

77

):التقریر (**كتب عرض الحال: رابعاً 
ومنھا على سبیل المثال كتاب الخلیفة عبد الرحمان الناصر لدین الله وجھھ إلى ولاتھ 

في شمالي الأندلس بجیش من م، حیث التقي939/ھـ327روف غزوة الخندق لسنة یشرح ظ

نصارى الشمال، وھناك ھزم ھزیمة شدیدة، فلما رجع إلى مقر ملكھ أصدر ھذا الكتاب یشرح 

الله أمیر زمفاستع... «:وھو من إنشاء الكاتب الوزیر عیسى بن فطیس جاء فیھ. فیھ ما حدث

مع تالكفرة ومجفي النھوض إلى مدینة شانت مانكش داروجھھالمؤمنین لیلتھ، واستخاره عن 

فلما كان في الیوم الثالث من ...موا صلبانھم،وقد تلاحقت جموع الكفرة، وقدّ ... النصرانیة

احتلالھ، عھد أمیر المؤمنین إلى صاحب العسكر بمصاحبتھم بالحرب، وقد تلاحقت بھم المدود 

صناف ن أممن أقصى بنبلونة وألبة والقلاع وأھل قشتیلیة، إلى مشركي قلمریة، وكل صنف 

وانجلت الحرب ... رماح، وابن أخي الخنزیر، ابن فرذلند،غفصرع قومس ... العجم معھم،

فحامى ... بینوكان أمیر المؤمنین غیر التقدم على نھر دویرة إلى شنت أشت... عن ھزیمتھم

أمیر المؤمنین برجالھ وخاصتھ عن المسلمین ساعات من النھار، حتى تقدم أكثرھم وجازت 

فأمر بقراءة كتاب أمیر المؤمنین على الناس قبلك، إثر صلاة الجمعة، ...ھم،الخندق أثقال

وكتب .والله المستعان. واعھد بنسخھ إلى عمال الكور حولك إن شاء الله تعالى... لیشكروا الله 

.         )1(»یوم الاثنین لثمان خلون من ذي القعدة سنة سبع وعشرین وثلاث مائة

غزوة ، أمكن رصد ھذه التاب السلطاني الخاص بعرض حال لمن خلال متابعة ھذا الك

تمھید وتحدید المكان : صیغ ومراحل تحریره والتي یمكن  تلخیصھا في العناصر التالیة

فاستعزم الله أمیر المؤمنین لیلتھ، واستخاره عن وجھھ في النھوض إلى مدینة شانت مانكش، (

لى وصف مفصل ودقیق للموضوع المراد كما یشتمل ع...). مع النصرانیةتدارالكفرة ومج

في الدقة  لسیر وقائع حیثیاتھا فرغم فارق اغزوة  متناھیھذه العرضھ، ولذلك جاء وصف

عبارة  عن عرض لحال ما ، أو صورة لما وقع بالفعل ،  ونقل أخبار حادث  بعینھ في   ھذا النوع من الكتب السلطانیة في حقیقة الأمر**
وان كان ھذا مصطلح  حدیث بالنظر الى الدلالة التي ))  التقریر ((ا كما جاء في العنوان  الى كلمة  مجالات  الحیاة  المختلفة،  وھذا یجرن

عرض ((تداولا  عبارة الأكثرھاكانت بعض الكلمات تستعمل  مكانھا  و لعلوإنمایكتنفھا ، مع ذلك فان مفھوم  ھذا المصطلح لیس جدیدا، 
ویشتمل   ھذا ))   عرضحال((التي اختصرت في كلمة واحدة أي على نحو  .  655،ص 2م ،2المصدر السابق ، ق: ابن بسام)) الحال

.فیھ .. الحربیة ، و السیاسیة ،   وحتي  الأحوال النفسیة ة، و العسكریالاجتماعیةالنوع من  الكتابة العدید من المجالات  منھا   الشؤون  
-Compteعرض الحال و في  الوقت الحاضر  یمثل .  516- 517، ص ص 2، ج، المرجع السابق...النثر الأندلسي:علي بن محمد 

rendu) (  وثیقة تستعملھا الإدارة  لعرض وقائع  معینة ، و یھدف عرض حال  الى تقدیم وصف  حالة أو واقعة  معینة  بحیث  یتقید
حتفاظ بھا كأثر  مكتوب  یمكن *الایمكن استغلالھا والكاتب  بسرد  و نقل الوقائع  بكل أمانة  دون التصرف  فیھا  و بصورة حقیقیة  

.الرجوع الیھ  عند الحاجة 
Jacque Gandouine, Correspondance et  rédaction  administrative, ed Hachette, Paris 5, 1980, p20.

. 443- 438المصدر السابق ، تحقیق شالمیتا ، ص ص : ابن حیان )1(
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وقائع فنص ھذا الكتاب صور لنا ببراعة فائقة مع ذلك الزمان الذي یفصلنا عن ھذه الغزوة

-ي لأحداث تلك الحربفیلم وثائق–وبمعنى لغة عصرنا كأنھا ، تنبض بالحیاةھذه الغزوة 

. ولھذا دوره الإیجابي  وقیمتھ التوثیقیة خاصة  دقة المعلومات لوقائع تلك الحروب

وأثناء ذلك العرض سجل الكتاب العدید من أسماء المناطق، والجھات والأماكن 

، )نةولنبب(، )مدینة شنت مانكش(والأنھار التي دارت فیھا تلك الغزوة شمال الأندلس مثل 

،)خنادق(، )نھر الدویرة(، )جلیقیة(، )حصن دبلیش(، )وأھل قشتیلة(، والقلاع، )ةوألب(

تضمنكما ،وحتى سیر أیام  اشتباكات الحرب) حصن  أنتیشة(، )ینبشنت اشت(، )الثغور(

یعني بھا المسیحیة ) رومیة(و) الصلبان(من المصطلحات التي بینت دیانة العدو منھا العدید 

ومشریكي دار الكفرة، مجمع النصرانیة: ذه المصطلحات التاریخیة أیضا مثلامن ھو،عموما

اشتمل على كذلك)أعلام المشركین وقوامسھم(، )وكل صنف من أصناف العجم(قلمریة، 

). وأسالیب القتال(، )الدروع(، )الأسلحة(، )الخیول(التجھیزات الحربیة والكثیر من الألفاظ 

اء أعلام قادة ھذه الغزوة من الجانبین حاضرة نذكر منھا بالإضافة إلى ھذا كانت أسم

).ابن فرذلند، شیخ النصرانیة(، )محمد بن ھاشم(، و)أمیر المؤمنین(

ھذا العرض نتائج الغزوة والكیفیة التي عاد بھا الخلیفة عبد الرحمان عرض كما

جاء قالب  ھذا ھذا ولقد. قرطبةإلىالله مع المجموعة المتبقیة من عساكره نالناصر لدی

،(1)والأسجاعالخالي من ضوابط الفواصل " المطلق" أي*الأسلوب المرسلفي صیغة الكتاب

بحث عن تنمیق قصد الصنعة البمعنى أن الصیغ تأتي على سجیتھا دون تكلیف وتعقید، أو 

ھدف كاتب السلطان ھنا ینصب اھتمامھ بالفكرة وصیاغتھا قصد تبلیغھا كان ، إذالبیانیة

.دون غیر ذلكرسل إلیھ للم

ّ ھذا الكتاب السلطاني نموذج ،لأنماط الكتب التي ظھرت في ھذه المرحلة التاریخیةایعد

التي تشید بالحركة الجھادیة الأندلسیة مھما كانت النتائج، وھي الطابع الغالب على خارطة و

من أن غزوة فعلى الرغم . (2)سلامي لإالوسیط  اتاریخالالكتب المدونة في متون مصادر 

قتل فیھا المئات من جنوده، انھزم والخندق لم تكن لصالح الخلیفة عبد الرحمان الناصر حیث 

.160المرجع السابق، ص: محمد مسعود جبران .سلوب  المقید الذي یرتكز  في معماره على الإسجاع  وبقیة فنون الصنعة البیانیةعكسھ الأ*
.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا(1)
لأن ذلك . بانیا كمثال  نظرة فاحصة  لكتاب ابن حیان  تحقیق شالمیتا  نسبة  كبیرة من  نصوص  كتب الفتح   و الجھاد ضد نصارى اس(2)

.  ...یمثل أھم قضایا  و انشغلات  الخلفاء 
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نالت السلطان والمسلمین  فیھا حطمة عظیمة قتل فیھا خلق وأسر «حیثوصفھا ابن حیانكما

اص لسلطانیة  وفیھا  مصحفھ الخاكثیر، وملك سواد العسكر وعدة السلطان وسرادیقھ وآلاتھ 

، (4)ھذا الكتاب یندرج ضمن كتب الفتحأنإلاّ أن الملفت الانتباه . (3)»بھ  ودرعھ الأثیرة لدیھ

أھم المكاتبات خطرا، وأجلھا قدرا لاشتمال أغراضھا  على «ضمنالقلقشنديصنفھاالتي و

.  (5)»انجاز وعد الله تعالى الذي لھ الطاعة في إظھار دینھ على كل الدین

ھذا الكتاب على وصف جید لھمة الخلیفة عبد الرحمان الناصر وعزیمتھ كما اشتمل

أشد التنكیل في عقر دارھم ھوشجاعتھ  لنصرة الدین، واستعداده للنیل من عدوه والتنكیل ب

ھذا وقد تبین كیف كانت عاقبة ونھایة . (1)لقتال المسلمینالأسبانرغم تحالف قوى نصارى 

ن الذین كانوا سببا في ھزیمة جیش المسلمین في ھذه الغزوة الخونة المتخاذلین من الفرسا

بسبب تقاعسھم وتخلیھم عن القتال وقت الشدة، وانسحابھم من المعركة كاشفین أجنحة الجیش 

فلقد أعطى ھذا الخلیفة الأمر وھو قافل بجیشھ  بالاستعجال بمعاقبتھم قبل أن یصل ،(2)للعدو

(3)من الفرسان300ولما دخل المدینة أمر بصلب ). المصالب(إلى قرطبة وإقامة المشانق 

ھذا «والخارجین عن الطاعة اةوأمر بالنداء على العاص. (4)المسؤولین عن ھزیمة الخندق

حتى  - أي أخل بمعنى الجھاد - (5)»جزاء من غش الإسلام وكاد أھلھ وأدخل بمصاف الجھاد

. یكونوا عبرة لمن یعتبر

استخلصتھا من خلال تتبعي لنتائج ھذه الغزوة الشھیرة، وحسب والحقیقة التاریخیة التي

لم یعاود الغزو بعد إلى أن مضى «أن الخلیفة عبد الرحمان الناصر لدین الله ،ابن حیانروایة 

وبالرغم من ذلك بقیت الصوائف تتردد على أراضي النصارى وذلك ابتداء من . (6)»لسبیلھ

ت جیوشھ انتصارات ساحقة في العدید من المواقع الأمر م، وما بعدھا وحقق940/ھـ328سنة 

.(7)النصارى یترددون برسلھم إلى بلاطھ طلبا للصلحملوكالذي جعل 

.    436المصدر نفسھ ، ص (3)
.                                                                                                                    438نفسھ ، ص (4)
.  21- 19، ص  ص 10،  جالمصدر السابق: صبح الأعشى (5)
. 332، ص 1المصدر السابق، ج: المقري )(1)
.      438المصدر السابق، تحقیق شالمیتا ، ص : ابن حیان (2)
.38،  ص  2، المصدر السابق ، ج...أعمال : ابن الخطیب (3)
.446- 444المصدر السابق، تحقیق شالمیتا ، ص ص  : ابن  حیان (4)
.   38،  ص  2المصدر السابق، ج: الخطیب ابن(5)
.38،  ص  2المصدر السابق ، ج: ابن الخطیب . 438المصدر السابق، ، ص: ابن حیان(6)
. 38، ص 2المصدر السابق،ج: ابن الخطیب . 454،  ص 451،  ص 449، ص 438المصدر السابق ، ص: ابن حیان(7)
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بلاد الأندلس 
م10/ـھ4في القرن

(1).م10/ھ4حدود بلاد الأندلس خلال القرن 

.176م، ص1987/ھـ1407، 1القاھرة ، ط،الزھراء للإعلام العربيأطلس تاریخ الإسلام، : حسین مؤنس(1)

مملكة نبرة وجاراتھا النصرانیّة
مملكة أرغون
وقشتالةمملكة لیون 

مملكة البرتغال
الإسلامیة الأندلـس
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لأسھم التي تظھر داخل الخریطة تبین اتجاھات بعض غزوات المسلمین في شمال اسبانیة ا

. تبین بعض المواقع المذكورة في نص كتاب غزوة الخندقكما،المسیحیة

: كتب التھدید المستتر: خامساً 
محاربة الفتن والاضطرابات الداخلیة، كما ضیقوا على ببالأندلس قام خلفاء بني أمیة 

كانت على الطاعة، خاصة وأن حركات التمرد على السلطة المركزیة أھل الجرائم والخارجین

كثیرة الحدوث، فلقد أدرك ھؤلاء مدى خطورة ھذه الظواھر، لذلك كانوا یسارعون إلى 

ولقد اختلفت مواقف الحكام اتجاھھم فتارة  .مخاطبة ھؤلاء الثائرین بھدف إطفاء نار تلك الفتن

كتاب یعتبر ، وذلككتب التھدید قد جسدتو.حة والغفرانامسمبالتنكیل والقتل، وتارة بال

من الكتب التي جاءت في ھذا الأكبرالكاتب ابن برد من انشاءالملك المظفرالحاجب عبد 

أما بعد أتاك الله « : فیھءالخارجین عن طاعتھ ومما جا*إلى أحدموجھ والكتاب الإطار،
فمنھم المختص ... **وجعلھم أخیافا... ن الله تعالى خلق الخلق غنیا عنھمإف... رشدك، 

المعصیة، وبین الفریقین أقوام  خلطوا عملا صالحا، وآخر سیئا، بالطاعة، ومنھم المبتلي ب

... عسى الله أن یتوب علیھم،  ولو شاء الله  لكان الناس أمة واحدة ، ولا یزالون مختلفین

والسعید من خاف ربھ، وعرف ذنبھ، وبادر بالتوبة قبل فواتھا، واستعطى الرحمة قبل 

خلا أنھ حدث بینك وبین الحاجب  ...ة، رفیع الدرجةبعیدا عن المكاره، قریب المكان...منعھا

ولن تضیق بك السبیل عند أمیر ...مالم یزل یحدث  بین القواد  والعمال على قدیم الزمان،

المؤمنین، وأنت طاعة سالفة ، واستقامة موروثة، وبین إنابة منتظرة، وتوبة مستقبلة، فإحدى 
رخي، والمركب وطي، وبابك ***الله، واللببفالآن عصمك ...الحالتین تحط الذنوب الكبیرة،

مفتوح، وسبیلك إلى حسن رأیھ سھل ، ولا یذھب بك  اللجاج إلى نإلى رضى أمیرا لمؤمنی
.            (1)»ومصارع الناكثین، وحذار موارط الغادرینكعار الدنیا ونار الآخرة، إیا

ھو  ھذیل بن رزین ، من أھل المغرب، الذي سیذیع أمره  كزعیم وھذا الثائر الذي خرج عن السلطة المركزیة عن اسم ،ابن بسام یكشف*
1للمزید عن أخباره ینظر في الذخیرة ، ق.الشرقبشنتمریةرزین  يبنإمارةفي تأسیس لالفضویرجع لھ . من زعماء ملوك الطوائف

.   308، ص3جالمصدر السابق،عذاري ،ابنعنداكذو. بعدھا وما94، ص1م
.152محي الدین عبد المجید وعبد الله السبكي، المرجع السابق، ص . واخوة أخیاف، أمھم واحدة  والآباء شتى. المختلفون: من الأخیاف **

.   364،المرجع نفسھ ،  صولزمھمن الرمل ،  وما یشد  في صدر الدابة  لیمنع استئخار  الرحل  أقام بھ ما استرق :  اللبب***
.95- 94، ص ص 1، ج1المصدر السابق ، ق:  ابن بسام(1)
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ھذا الثائر وإعادتھ كسب ثقةفي من خلال ھذا النص تتضح محاولة الحاجب المظفر 

،وھنا تظھر أھمیة استعمال الكتابة كأداة سلمیة لتفاوض واختزال المشاكل. الخلافةطاعةإلى 

ة ھذه الفتن، بھدف تجنیب السلطة الحاكمة الخسائر المادیة والبشریة خاصة إذا طالت  ّ مد

ذكرھا سبققد ، ووالأمثلة كثیرة على تلك الثورات التي عانت منھا الدولة الأمویة بالأندلس

سیاقات فصول ھذا البحث، ولذلك طغى على ھذا الصنف من التبلیغ النصح والإرشاد ضمن 

.والھدوء

لقد أظھر الكاتب ابن برد الأكبر براعة تامة بإحكامھ صیاغة مثل ھذا النوع من 

منھ وھذا  تطلب - التھدید المستتر–مسألة أمن الدولة أي كتبتالتي عالج،الرسائل الخطیرة

ینطبع في مثل ھذه مالینأى بصاحبھا عن لھجة الغضب والتوتر الذي عادةاكبیراجھد

ولقد اتضحت مقدرة الكاتب في تبنیھ أسلوب النصیحة والوعظ، والمجادلة بالحجة، .المواقف

ولذلك طغى على ھذا الصنف من التبلیغ ،صف الجماعةإلىوالإغراء بالطاعة والعودة 

ومن جھة أخرى، عمل على تبسیط . ھو أسلوب كتب وصایا الاستخلافالنصح والإرشاد و

خلا أنھ حدث بینك (التالیة في العبارةورد موضوع الخلاف القائم بین الثائر والحاجب كما

ولولا السطور الأخیرة ) لم یزل یحدث بین القواد والعمال على قدیم الزمانوبین الحاجب ما

ومصارع الناكثین، كللجاج الى عار الدنیا ونار الآخرة إیاولا یذھب بك ا(التي جاء فیھا 

.لما بان التھدید والترھیب الخفي المستتر ) وحذار موارط الغادرین

صاحب الذي كان (1)الجاحظبثر آتظھرفیھ مثل نموذجا،أما الجانب الفني لھذا الكتاب

ویتضح ذلك .تحدیدوجھ العلى (2)خلال القرن الرابع الھجريتمدرسة أسلوبیة متمیزة ساد

باستثناء البدیعیة عدم تعمد المحسنات وإلى الجمل القصار والفقرات المتقابلة،میلھمن خلال 

مع التفنن في أداء المعنى والحرص على ،سجع خفیف لا تكلیف فیھ، لأنھ غیر مقصود لذاتھ

والألفاظ من إلى تزیین المعاني ھمیلوجمال الصیاغة، ودقة التعبیر، ووضوح الغرض 

.إجادة استخدام حروف الجر وأدوات الظرفیة بصفة عامةو،ازدواج ومقابلة

إلى أنھ كان وراء وجود مثل ھذه الأنماط المستحدثة في تخلص،تقدم ذكرهومما

العدید من العوامل التي ساھمت بشكل مباشر أو غیر الكتابة السلطانیة إبان عھد الخلافة، 

. 175المرجع السابق، ص : أحمد ھیكل. 164المصدر السابق، تحقیق محمود علي مكي، ص : ابن حیان(1)
. 343، ص المرجع  نفسھ(2)
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ن بینتھ، وسأقتصر أأنواعھا وما رافق ذلك من صیغ فنیة، كما سبق ومباشر في تطورھا وتعدد

أن أقطاب الكتابة السلطانیة كانوا من الخلفاء الأمویین على ذكر أھم ھذه العوامل، منھا 

أنفسھم، طورا یكتبون بأقلامھم وطورا  یملون على كتابھم،  ولعل أشھر من تولى الكتابة في 

ھو الخلیفة عبد الرحمن الناصر، فقد اختبره جده الأمیر عبد الله الدولة الأمویة على الإطلاق 

ویبدو أن         عبد الرحمن قد .بن محمد عندما أمره أن یكتب كتابا لأحد عمالھ بأمر ھام

سعي ھؤلاء وكان . (1)أصاب بغیة جده، الذي لم یخف سروره بنبوغ حفیده، فاتخذه كاتبا لسره

دوره  البلیغ في كتاب  العصر من بیوتات الكتابة السلطانیة العریقة الحكام  في استخدام  كبار  

.تطور أنماط وصیغ الكتابة السلطانیة 

الأدبیة المشرقیة أثرھا الكبیر على البیئة الفكریة  الأندلسیة  تاریتأثكانت لوبدون شك 

في أرض وانتشار المؤلفات المشرقیة ،ضمن الرحلات العلمیة المتبادل اصلنتیجة التو

.(2)بالطابع المشرقيالأندلسي نتاج الإطبع اضح في الوأثره الأندلس 

إن الأنماط المستحدثة في الكتابة السلطانیة في عصر الخلافة الأمویة  بالأندلس، التي 

جاء عرضھا ضمن عناصر ھذا الفصل بالتحدید، بینت أن مظاھر تطور ھذه الأصناف قد 

لذي رافق  تنوع الصیغ الفنیة لأدب النثر السلطاني بمقارنتھ مضمون االلامست الشكل وكذا 

.(3)تفضیل الإیجاز في التعبیر وإیثار المعنىبوالذي امتازنظیره في عصر الإمارة، مع 

عندلم تأت على صورة واحدة في عھد الخلافة، وكذا  الكتابة السلطانیةوللتذكیر فأن 

الكتابة عادیة سلمیة واضحة بقیت ھذه العصربدایة ھذاجمیع كتاب السلاطین، فإلى غایة

.(4)المقصد، قلیلة الصنعة عدیمة الاحتفال بأدوات الزینة التي بدأت تمیز ھذا العصر

تعرض لألوان من التأثیر قد وتبین مما سبق ذكره أن نثر الكتابة السلطانیة في مسیرتھ 

ثم سلوب الجاحظ یغلب على كتابات الأندلسیینففي بدایة الحركة النثریة كان أ،الفني المشرقي

فنامنھالتي جعلت5)(ع المتأنقـة السجـدة كطریقـجدیةـمشرقیلتحل تأثیراتما لبث أن تطور

.والتأنقالإطنابإلىوالمیلعـوالبدیبالسجعالالتزامأصولھمن

. 40،39شور  ،  ص ص یالمصدر السابق ،  تحقیق الأب  مل: ابن حیان  (1)
مجمع البحوث و إحیاء التراث، ،)م 1030- 928/ھ422- 316(الحیاة العلمیة في عصر الخلافة في الأندلس : سعد عبد الصالح البشري(2)

.214م، ص 1997/ھ1418،جامعة أم القرى،  مكة المكرمة
.326المرجع السابق ص : سان عباسإح(3)
.189، ص1علي بن محمد، المرجع السابق، ج(4)
. 251المرجع السابق ، ص :  أنیس المقدسي )(5)
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مامإه البعض ذكر في ذلك حتى عدّ ید ت*كان لابن العمید«و(1)بالشعر والأمثالھفي تحلی

. (2)»اب في عصرهالكتّ 

ویبدو أن الحال لم یدم على ھذا التقلید بل ما لبث الأندلسیون أن بلغوا درجة أرقى 

وكان لتمرسھم بالكتابة الفنیة واشتغالھم . وأسمى من ذي قبل، فأظھر الكثیر منھم نبوغا وإبداعا

التي أسھمت في نقاء الكتابة السلطانیة وتخلیصھا من في تولد ظاھرة النقدهالدائب بھا أثر

. (3)الشوائب

اب تّاكان لا یخلو من كة الأمویة بالأندلس ویضاف إلى ھذا العامل أن البلاط الخلاف

.(4)»یشددون  النكیر على من  یتقعر في اللغة أو یغرب في الأسلوب«وأدباء 

ة السلطانیة في الأندلس من تطور یتجلى من خلال ھذا النص مدى ما لحق الكتابو

ورقي، وأنھ أصبح ھناك الكثیر من الأدباء والكتاب الذین اتصفوا بالنظرة الفاحصة والبصیرة 

فلمع في ذلك الوقت كتاب بارزون یحررون . النافذة في تقییم الإنتاج الأدبي من الكتابات الفنیة

ھم ومن. (5)المھمة وصفا نثریالرسائل ویصدرون المنشورات ویصفون الوقائع والأحداث ا

الذي شغل مكانة سامیة بین كتاب **على سبیل المثال  الكاتب والشاعر ابن دراج القسطلي

وكان معدودا في جملة العلماء والأدباء والشعراء، وكانت لھ ،الإنشاء لمرحلة الحجابة العامریة

ذلك فلقد جاء . (6)التؤدة في الكتابةطریقة في البلاغة والرسائل التي تمتاز بالتنقیح والتجوید، و

. 344- 343- المرجع نفسھ  ، ص ص(1)
مدونة  ھ، ورسائلوزیرا و كاتبانشأ في بیت أدب و كتابة لأن أباه عبد الله  الحسین كان  . ھو أبو الفضل ابن العمید من عائلة  فارسیة*

م، ھو سید الكتاب في القرن الرابع، و أعرف الوزراء لعھده  بسیاسة الملك  و كان معاصروه  یسمونھ 940/ھ328في سنة بخرسان ، و
: مباركزكيینظر،3، ص3یتیمة  الدھر، ج: الثعالبي . ، فحمل عنھ أعباء الإدارة، وخاض معھ غمرات السیاسة والحرب)الجاحظ الثاني(

م، 1968، 4بیروت، ط،تطور الأسالیب النثریة في الأدب العربي، دار العلم للملایین: ، وأنیس المقدسي235المرجع السابق، ص 
.142ص

.251المرجع السابق ، ص  : أنیس  المقدسي عنوان المرقصات و المطربات ، نقلا عن  : علي  ابن  أبي عمران (2)
.182المصدر السابق  ، ص : الضبي. 126در السابق، ص المص:  الحمیدي(3)
. 818، ص6، م3قالمصدر السابق، :  ابن بسام(4)
.338المرجع السابق، ص : أحمد ھیكل(5)
كان  كاتبا من كتاب الإشاء  وشاعر  بلاط في أیام الحاجب المنصور :  ھو أحمد بن محمد  بن دراج أبو عمر الكاتب المعروف بالقسطلي**

فھو لسان  98- 97الحمیدي، المصدر السابق ، ص ص : یضاھیھا في المشرق الاّ المتنبيأبي عامر، واشتھر بشعره وبلاغتھ  التي لا
توفي  . 269- 237المرجع السابق ، ص ص : عباس إحسان، ینظر دراسة 85- 58ص ص ، 1، م1المصدر السابق، ق: الجزیرة  ابن بسام

.100المصدر السابق، ص الحمیدي،. م1030/ـھ420سنة 
.98- 97المصدر نفسھ، ص(6)
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رغم المسحة و. (7)بأن رسائل ابن دراج القسطلي كانوا یتناقلونھا ویعجبون بھا: الجذوةفي 

وقد كان «:طریقة حددھا ابن حزم بقولھقد اختط لنفسھن ابن دراجإف،المشرقیة في الصنعة

أما المؤرخ الأدیب (1)»والرسائلعندنا نوعا من البلاغة ما بین الخطبقد أحدث ابن دراج

فكان في أسلوبھ خارجا عن المألوف العام من «: إحسان عباس فیقول بخصوص طریقتھ

لنثر ات خصائص كیف تطوراتضح ھالأحكام البلیغة بھذو.(2)»الأسالیب  في الأندلس

.في شخصیتھ الأدبیةستقلال لإواالتي تمیزت بالنضج في الأندلسالسلطاني

أي - المرحلة السابقة لعصر الخلافة فيالكتابة السلطانیة اتسمت أنلقول،وحصیلة ا

وكان على ذلك النحوتفضل تكانبالمیل إلى الإیجاز البلیغ لأن في ذلك الحین -الإمارةعصر 
سلوب المباشرإخباري حینا الأكما تمیزت ب. (3)أصحابھا ھم المشھود لھم بالبلاغة في ھذا الشأن

أما الصور البیانیة فھي محدودة في .، لا تتجاوز معانیھ ألفاظھ إلاّ نادراحینا آخروخطابي 
ویتبین ذلك. (4)بعیدة عن الزخرفة البیانیةالتشبیھات البسیطة التي لا تغرق معانیھا في التعقید،

بمنشور الحاجب عبد (5)توقیع الأمیر عبد الرحمان الداخل الذي بعثھ لأحد العصاةعند مقارنة

ظھر ذلك بارزا في طول النص الذي ، إذ المظفر الموجھ إلى أحد الخارجین عن طاعتھالملك 

وجناس ،السجعوتمیز بھ أسلوب الكاتب ابن برد الأكبر من محسنات بیانیة وترادف وتكرار 

. وطباق الذي أصبح إحدى خصائص الكتابة الدیوانیة لھذا العصر

على مظاھر تطور أنماط الكتابة رة بطریقة مباشكل ھذه المؤثرات كان لھا وقعھا 

الترقي اللغوي والأدبي الفني النقلة النوعیة في مجالالتي اتجھت نحو و،في الأندلسالسلطانیة 

كانعكاس للمناخ الثقافي الذي لامس جمیع ،فجاء النثر السلطاني تجسیدا دقیقا لبلاغة زمانھ

الثورة على التقصیر في الكتابة من أبرز وكانت . مناحي الحیاة خاصة الناحیة الأدبیة واللغویة

الذي *مع ذلك بقي من یفضل الإیجاز على الإطالة مثل ابن الحناط. مظاھرھا كما تبین سابقا

الإسھاب كلفة والإیجاز حكمة وخواطر الألباب سھام یصاب بھا أغراض الكلام «: یقول

. 99الحمیدي، المصدر السابق، ص (7)
.331، المرجع السابق ، ص ..تاریخ الأدب الأندلسي : عباس إحسانحد المنطق،  نقلا عن  إلىالتقریب : ابن حزم  الأندلسي (1)
.85- 56، ص ص 1، م1لابن بسام، المصدر السابق، ق: ینظر  كتاب الذخیرةللاطلاع على أسلوبھ في النثر و النظم  . المرجع نفسھ(2)
.327- 326المرجع السابق ، ص ص :  عباس إحسان(3)
.114المرجع السابق ، ص : أحمد ھیكل (4)
.13ینظر جوابھ في الفصل التمھیدي من ھذا البحث، ص (5)

ي  ، فم1046/ـھ437، توفي سنة شاعر العالم  بعلوم الجاھلیة والإسلام، الضریر القرطبيأبو عبد الله محمد بن سلیمان  بن الحناط ال*
.     340- 339، ص ص 1، م 1المصدر السابق، ق: ، ابن بسام كنف  ، الأمیر محمد بن القاسم
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أنھ أحرز السباق في متخیلا... یسھب نثرا، ویطول نظما) ابن شھید(وأخونا أبو عامر 

.   (1)»...فھو یستقصر أساتیذ الأدباء، ویستجھل شیوخ العلماء. الآداب، وأتي فصل الخطاب

التراكیب وأسالیبھا الفنیة في الكتابة السلطانیة، نلاحظ بأنھا جاءت  ھذا وإذا أردنا تتبع 

في والإنشائیة في الغالب الأعم بسیطة لیس فیھا خروج عن المألوف في الكتابة الرسمیة 

وكان النثر )(2فلقد سعى الأندلسیون یقتفون أثر المشارقة في أسالیب الكتابةالإسلامیة،البلدان 

منھا جاءما لآ أول عھد العرب بالأندلس سھلا جزلا لا تكلف فیھ، ولا أثر للصناعة اللفظیة إ

. عفوا

ازت بالوضوح والبعد نصوص الكتابة السلطانیة فلقد امتأما عن الألفاظ التي تضمنتھا 

نادرا، ومنھا عن الغریب، إذ لا یحتاج قارئ عصرنا لھذه النصوص إلى الرجوع للمعاجم، إلاّ 

. عن القاموس استغناء تاماقراؤھانصوص التي یستغنى 

الكتابة وصیغمضامین أنماطالذي قولب  الفني الأسلوبنسیج مما لا شك فیھ أن 

ولقد تصدرھا رافد ،روافد الموروث التراثي الالعدید منعلىأ تكاة  لھذا العصر قد یالسلطان

القرآن وأحادیث الرسول علیھ الصلاة والسلام ولو ضمنیا، فلقد لازمتھا ظاھرة الاقتباس من 

القرآن الكریم بصفة خاصة في مواقع  مختلفة ومواضیع متعددة، لدرجة یكاد یندر كتاب 

وتأسیسا لذلك  فنصوص ل أو بالتلمیح إلى معناھا،من آیة قرآنیة بنصھا الكامسلطاني خال

الروح الدینیة التي ارتكزت علیھا أسس الدولة عنالكتابة السلطانیة عبرت بكل وضوح

.  (3)الأمویة بالأندلس كما حرصت أن تلتزم بھا سیاسة ونھجا

لعنایة والأھم من ذلك كلھ أن الكتابة السلطانیة أخذت تتجھ بشكل واضح إلى المنھجیة وا

.كما انعكست علیھا  فخامة وعظمة الأندلس في عصر الخلافة. بالبدء والعرض والخاتمة

والعبارات الاعتراضیة ،نلمس ذلك من خلال كثرة الألقاب، والجمل الدعائیة المفخمة

المعظمة، ومن خصائصھا المشرقیة المقتبسة عن طریقة ابن العمید والتي تمیل إلى التكرار 

.(1)بسط والإطنابوالتطویل وال

.340، ص  1،  م1، قالمصدر السابق: ابن بسام (1)
.20- 19، ص  ص 1، م1نفسھ، قالمصدر (2)

.66- 65:  ظر على سبیل المثالین(3)
. 338ص . 252المرجع السابق، ص ص : أحمد ھیكل(1)
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ولقد حمل النثر السلطاني الأندلسي في طیاتھ الكثیر من ملامح وسمات الشخصیة ،ھذا

–نلمس ذلك بالخصوص في قلة الغلو والمبالغة في تعظیم الخلفاء . (2)الأدبیة المستقلة

ا  والالتزام بالإطناب في الرسائل السلطانیة، كما أنھ. كما كان المشارقة یفعلون- السلاطین

استطاعت أن تجمع مزایا كثیرة تقاطع معھا التقاء الشرق بالغرب، رغم ذلك ظل النثر 

إلىلم تفسده العجمة ،الأندلسي بما فیھ أدب الرسائل السلطانیة محافظا على عربیتھ وفصاحتھ

.(3)غایة جلاء المسلمین من بلاد الأندلس

عدي الحواجز السیاسیة، بكل  الكتابة السلطانیة خلال ھذا العصر أن تتھكذا استطاعت 

ظھر ذلك بالخصوص في تنوع الأسالیب البلاغیة وتلوینات المحسنات البدیعیة التي قوة، 

بما حملتھ من مظاھر التطور ،أضفت التفاعل والتكامل على الأثر الحضاري للكتابة السلطانیة

أواخر عصر واكتمال سمات استقلال الشخصیة الأدبیة للنثر السلطاني التي ظھرت في 

كما . (4)الخلافة بظھور كتاب بارعین أغنوا الكتابة الفنیة بأمثلة رفیعة من كتابتھم الإنشائیة

وفي ھذا الصدد یرى أحد الأدباء أن استقلالیة  الكتابة . بأسلوبھم الخاص الذي تمیزوا بھبرزوا

لتفوق علیھ في الأندلس جاءت نتیجة ھاجس التحدي للخطاب الأدبي المشرقي والرغبة في ا

ومظاھر أخرى من الابتداع  شكلا الإتباعفي ذلك المنوال مظاھر من ھبالتقلید ثم بالتجدید أتبع

.     (5)ومضمونا

وبكل تأكید سیكون لھذه الأنماط المستجدة والمتطورة الدور الكبیر في تفعیل واتساع 

رازه ضمن عناصر وھذا الذي سأعمل على إب. مجلات قضایا موضوعات الكتابة السلطانیة

. الفصل الثالث من ھذه الدراسة

.82- 81المرجع السابق ، ص ص : عباس إحسان(2)
.573م، ص 1992/ھ1412، 1دار الجیل، بیروت، ط. طور والتجدیدالأدب الأندلسي الت: محمد عبد المنعم الخفاجي (3)
.329المرجع السابق، ص : عباس إحسان(4)
.406، ص 2المرجع السابق، ج : محمد مسعود جبران(5)



الفصل الثالث
یة موضوعات الكتابة السلطانمننماذج  

في عصر الخلافة الأمویة بالأندلس

موضوعات المجال السیاسي والإداري : أولا

مجال الجھاد والحرب : ثانیا

المجال الاقتصادي والاجتماعي : ثالثا

المجال الثقافي والمذھبي : رابعا

مجال العلاقات الخارجیة: خامساً 
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اأفرزتھتيیمكن القول أن مظاھر التطور العام ال
فة، من الأمور التي ساھمت في تنویع مواضیع الخلا

ضمن . 
اكشواھد للتمثیل ولا الكتابة السلطانیة موضوعاتمنالفصل نماذج

. عصر الخلافة، بما حملتھ من مجد وقوة، وكذا ھزات الفتنة وانعكاسات تداعیاتھاروح
اسي والعسكريموضوعات المجال السی: أولا

م939/ھـ326لسنة *مانفي الآكتاب-1

الأمان نح  .(1)ن إلھم م
للائذو326/939في سنة الذي أصدره  ا

الأمان ... «وعقد لھ الأمان بأوثق عقد كما عبّر عنھا ابن حیان ومما جاء فیھا، بالتوبة والطاعة
ل

إ
... یشاء

... بأمان الله، محفوظین بعھد الله 
الطاعة لھ، ویوفي حقوقھا وأن یغزو مع أمیر المؤمنین ویعاد

...
. (2)»ن شاء اللهإالوقوف عندھا، على سبیل الخلفاء في خالدات عھودھم، 

.)3(»«مراسیم حلف
لكتاب .(1)شھادة جمع من كبار رجال الدولةسرقسطة الجامع وأمام نص ا من 

. إفي 

س مال الملك، وعلیھا التعویل في حقن الدماء وحفظ الأموال ومنع الشرور وقمع الدُّعار والمفسدین، والمنع من التظالم وھي رأ«*
َّ إِ دِ ھْ عَ الْ وا بِ فُ وْ أوَ ﴿ المؤدي إلى الفتنة والاضطراب؛ ومنھا الوفاء بالعھد، قال تعالى سلطانھ  ؛ 34الآیة الإسراء،سورة﴾ولاَ ؤُ سْ مَ انَ كَ دَ ھْ العَ ن

ابن .»وھو الأصل في تسكین القلوب، وطمأنینة النفوس، ووثوق الرعیة بالملك إذا طلب الأمان منھ خائف، أو أراد المعاھدة منھ معاھد 
. 24، ص السلطانیةالفخري في الأداب: طباطبا

، Iلافة، دار الفكر، القاھرة، ط تاریخ المغرب و الأندلس، من الفتح العربي حتى سقوط الخ: ومنى حسن محمودحسن محمود حسن،(1)
.138ص م،1999/ھـ1419

.407- 404المصدر السابق، تحقیق  شالمیتا، ص ص : ابن حیان(2)
. المصدر نفسھ ، الصفحة نفسھا )3(

. 410- 407ینظر المصدر نفسھ، ص  ص ). الشھود(لمعرفة مناصب ھؤلاء الرجال  و أسمائھم (1)



س         ــویة بالأندلـلافة الأمـر الخـانیة في عصـالسلطابةـوعات الكتـوضـممن اذج ـنم: الثـل الثــالفص

91

الخلیفة كسب بعض استطاع ھذاذإكان لھذه السیاسة أثرھا الإیجابي، . (2)لعھد الذي قطعھ لھمبا
.(3)الثوار إلى جانبھ فأصبحوا من أخلص الأتباع

م991/ھـ381كتاب في وصیة الاستخلاف لسنة -2

اھذا النوع من العھود و. أولیاء عھدھم الذین سیعقبونھم في مناصبھم

لة من ال. أواخر أیام حكمھم رشادات الإنصائح وجم

.مةیّ قّ ال

ا381/991،

فق « : فیھوجھھا إلى ابنھ عبد الملك ومما قالھ،الاستخلاف

یقویك بجیشك ونفق

... إلىإلى

... و أنھ لا یأتیك من قبلھ شيء تكرھھ .وصاحب القصر قد علمت مذھبھ

.(4)»...تھ  إلاّ  ما تقیمھ  لولیھا  من ھذه النفقةولأولیائك شيء یقیكم  الحنث  في یمین بیع

إذ حمل،

. ى سیاسي داھیة محنك وضعھا بین یدي ابنھ عبد الملك حت

 .

لملفتو.  ا

. 466نفسھ، ص (2)
.138المرجع السابق، ص :ومنى حسن محمودمحمود حسن،حسن(3)
. 7678، ص ص 1، ج4قم 1997ه  1417طالمصدر السابق ،: ابن بسام (4)
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،. (1)م991/ھـ381وصیة الترشیح تعود لسنة نتباه للأ

بب ذلك وقد ،(2)م1002/ ھ392ب لمرض إلى اس

.(3)الذي كان ینتاب الحاجب المنصور من حین إلى آخر

م 1000/ ھـ390كتاب في  الجھاد لسنة -3
أیعتبر الجھاد 

وأصل الجھاد ف. (4)»والجھاد باب من أبواب الجنة« 

. (6)): (.(5)الإسلام على الناس

ضائلھ وھي تھدف كما عادة ما تأتي للحث على الجھاد، مبینة أھدافھ وأبعاده، شارحة بواعثھ وف

إعزاز
(7).(8)

)PenaCervera ( غزوفي م كمثال على جھاده و1000/ھـ390لسنة

. (9)د  نصارى شمال الأندلسالتي اشتھر بھا ضّ 

الحاجب في ھذه الغزوة  إلاّ ھذا لم ینتصر 

لعوامل . ا ومن 

وبعد .  (1)فرار كذلك

. 293، ص 2المصدر السابق ، ج: ابن عذاري (1)
سنة فيحمیدي وفاتھ عند الفي حین  وردت . 80، ص 2المصدر السابق، ج:ابن الخطیب. 301، ص2المصدر نفسھ، ج(2)

.     70المصدر السابق ، ص : الجذوة .  م1003/ھـ393
،   76، ص1، م4المصدر السابق ، ق : ابن  بسام (3)
، دار الإحیاء  الكتب العربیة، سي الباابي الحلبي  إبراھیمنھج البلاغة ،  تحقیق  و شرح ،  محمد أبو الفضل : الإمام علي بن أبي طالب (4)

75ص1ج، . م1963//ھ1383، 1طو شركاه  ،
م ،2006/ھ 1427، 1الإسلامي، دار  التوزیع و النشر الإسلامي ، ، القاھرة طخصفحات مشرقة من  التاری:علي محمد الصلابي(5)
. 173، ص 1ج
. 256: سورة البقرة، الآیة (6)
.246،  ص 8المصدر السابق ، ج: القلقشندي )(7)
. التي انھزم فیھا عبد الرحمان الناصر*"بغزوة الخندق" ن المصادر التاریخیة تقرن میلاد الحاجب  بن أبي عامر  من غریب الصدف أ(8)

م  ، وفیھا  كانت  الھزیمة العظیمة  939/ھ327وكان مولد المنصور  محمد بن أبي عامر سنة « : ابن الأبار یقول عن مولده فھذا
.  273- 272، ص ص 1ج: الحلة السیراء » المنصور يفأخد الله  بثأر الإسلام  على یدبالخندق على  عبد الرحمان  الناصر

(9) E L  evi  Provençal,  opcit,   T2,  pp233 - 236.
.  72، ص.العامریةالدولة: عبد الله  عنان (1)
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.(2)منھم  من تقصیر  وتخاذل في نصرة الدین  الإسلامي والجھاد في سبیلھبدا
*» ...

**

*** ...

... ...فألحقتم العار بأنفسكم 

﴿ : وقال(3): وجل

ئِ  َ م ْ و ْ یَ م لِّھِ َ ن یُو مَ َ مُ و
(4)

لعار . ..طبعكم ؟ أم عجزا عن دفع باطلكم بحقكم؟  نكم ا فضوا ع فر ا،  قو من الله صد ال  ولا رج ل و

...

لعل (1)»...ن و 

.  المرجع نفسھ الصفحة نفسھا كذلك: نظریللمزید حول وقائع ھذه غزوة  .563- 562ص ص ،2دولة الإسلام  ، ق: عبد الله  عنان (2)
E Levi  Provençal,   Opcit, T 3, pp 252-253.

عالم «: ھو عبد الملك بن إدریس  الجزیري ، أحد وزراء و كتاب  الحاجب المنصور وابنھ  المظفر ، ذكره الحمیدي، و قال فیھ*
ینظر عن بعض أشعاره ، . 248، المصدر السابق ، ص ...جذوة المقتبس . »أدیب،شاعر، معدود في أكابر البلغاء و من ذوي البدیھة 

قال فیھ .  72- 71، ص ص 2المصدر السابق ،  ج: و المقري .102- 101، ص ص 2،المصدر السابق ، ج... یتیمة ال:  الثعالبي
إلىأحد یلحقھ ، ، ولا...، تولى  التحبیر أیام المنصور و الإنشاء ...علم من أعلام الزمان ، و عین من أعیان االبیان ، «:صاحب المطمح 

و لقد حصل « .   75- 74،  المصدر السابق المصدر السابق ، ص ص ...المطمح :  الفتح ابن خاقان» ...أیام  المظفر  فمشى على سننھ 
منصور ابن الجزیري  الكاتب على  المراتب العالیة،بامتلاكھ ناصیة البلاغة و التعالیم الدیوانیة  فكان   یحب الاشتمال على ابن أبي عامر ال

و كان الجزیري  عقربي  الطبع، والتھور.  198، المصدر السابق، ص...إعتاب:  ابن الأبار». ءالإنشافي إلیھو یتصور فرط  حاجتھ 
.52- 50،     ص ص1،ج4المصدر  السابق  ،ق:   ابن بسام  . م1004/ھـ394والانتساب في  الدسائس البلاطیة  قتل  بالمطبق سنة 

م، علما 1035- مNAVARRE (970(ملك  نافار ) Sancho Garces 3 El Mayor( غرسیة الثالث ، المعروف الكبیرھو شانجة**
أن نافار  نالت استقلالھا عن الحكم  الكارولنجي ،  في القرن التاسع  المیلادي ،  وبعد ذلك صارت وریثة حقوق الكارولنجیین  في أرغون

)ARAGON (وحصل   شانجة الكبیر  على   عرش  .  للمیلاد وعلى اثر ذلك ضمت   نافار ھذا الإقلیم  الیھا  خلال القرن العاشر
تھ قشتالة  و استولى  على أغلب  لیون ،  كما وحد ممالك اسبانیا  لعدة سنین ،أ وصى شانجة بأرغون  لولده رامیرو   الذي ملكھا لغایة وفا

،عادت  مملكة نافار الى عرشھا  ) م1134- م1104( وبعد وفاة ألفونسو المحارب الذي حكم مابین . بھ انتھت الوحدةو. م 1063سنة 
موسوعة  تاریخ العالم ، ترجمة ،  محمد مصطفى  زیادة ،  مؤسسة  فرانكلین  للطباعة والنشر،  مكتبة النھضة :  ولیام لانجر.  القدیم

.601- 599، ص ص 2قالمرجع السابق ،: عبد الله عنان. 649، ص 1ت، ج.د.  المصریة، القاھرة
Levi  Provençale, Opcit,  T2,  p p252-253

.348- 347التراب،  والأعفر  الرمل الأحمر ،  والجمع یعفور، المختار من صحاح اللغة، المرجع السابق ، ص ص –بفتحتین –العفر ***
.45سورة الأنفال، الآیة (3)
.16، الآیة سورة الأنفال(4)
.  111- 110المصدر السابق ، ص ص  : النباھي (1)
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المنسوبة إلى الخلیفة الإمام علي رضي الله عنھ، من (2)ابن أبي عامر كان متأثرا بخطبة الجھاد

(أمثلة تلك المقاطع قولھ 

(أو كقو) غرضا یرمى، یغار علیكم ولا تغرون

تصاركان ) أطفال، وعقول ربات الحجالمویا أحلاولا رجال،   ان

وما

نظم دل على  ذلك قصیدة التھنئة بالفتح العظیم  می والتي ن 

:كان مطلعھا

 ِ د ِ ر ْ و َ المَ ب ْ ذ لْكُ عَ َ المُ اد َ ع َ ا و ضَ ى     غَ َ أَ الھُد َ د تَ ْ اب َ ُ و ین ّ َ الد اش مَ عَ ْ و (3)الَْیَ

اجب اصدقالبیاني ھنصجاء ھذا الكتاب في صیغة خطبة الجھاد، ولقد عكس  لح لة  ا حا

السخط لنفس القائد الأعلى لجیش أبي عامر، فجاءت رسالتھ مجلجلة الإیقاع متلاحقة العبارات، 

*یكثیرة الفواصل، یش

(كما قلیل التنوع 

اتكأكما ھو واضح .)وجوھكم أبقیتم، لسفھ أحلامكم

احة الوغى(فداحة موقفھم  من س ار  فر أما) أي ال

مسألة . ذلك

.الطاعة في سبیل  إعلاء رایة الإسلامالتمرد على السلطة والسلطان ولا تخرج عن الالتزام ب

م 1019/ ــھ409لسنة فتنةالكتاب حول -4
جاء موضوع الحرب في خطاب الكتابة السلطانیة لعھد الخلافة الأمویة بالأندلس، 

والكتاب الذي ندرجھ ضمن . متنوع  الموضوعات وذلك  لتعدد العوامل والأسباب الدافعة لھا

عض أوجھ الصراع الدموي الذي أصبح الطابع الغالب على ھذا السیاق سیكون نموذجا لب

.79- 75ص ، ص1نھج البلاغة ،  المصدر السابق ،  ج  : ینظر )(2)
.   69، ص2جالمصدر السابق ،: ابن الخطیب (3)

أحمد الھاشمي ، المرجع السابق، .لى الترتیب  وھي  أن یؤتى  بمعنیین  متوافقین أو أكثر  ثم یؤتى بما یقابل ذلك  ع: التقابل من المقابلة *
.304ص 
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وتقلص نفوذ ،فاھتز كرسي الخلافة والسلطان في قرطبة. أوضاع الأندلس أیام الفتنة العصیبة

. )(1الخلیفة، وانتزى  كل أحد في موضعھ وخرجت العدید من الولایات عن طاعتھ
م إلى1019/ـ409*

الخلیفة باستعمالابادر ھذ)(2أمیر صنھاجة زاوي بن زیري صاحب غرناطة

«المرتضى الأمیر الصنھاجي زاوي بن زیري بكتاب 

وضعكما وعدھم بأمان الخرو.(3)»وأجمل موعده لم بعد ،(4)ا

تضى . **ھذا الخلیفة قراءة نص الكتاب طلب لمر قرأ ا فلما 

ا

«نھإ:فیھ الوعید و من جملة ما قال

:وأنھى كتابھ بھذا البیت من الشعر. أمام تلك القوة؟ ولذلك فمن الأفضل لھ أن یعلن تسلیمھ

   ٍ ر ْ ی َ ْ بِخ ر ِ ش ْ ا أبَ نَّ َ َ م ت ْ ن ْ كُ رّ إنِ لّ شَ ْ بِكُ قِن ْ أیَ ْ لاَ فَ (1)»أوَ

تي جعلت  *كان جواب زاوي باب ال الأس لحربمن  قعاأمرا (2)»و«اوا

.(3)»« نھزم ومن  معھ والكن ھذا الخلیفة

.  كرسي الخلافة الأمویة بقرطبةإلىقبل أن یصل . (4)»في ضنك ذلك المأزق« الخلیفة 

. 125المرجع السابق ، ص : فكري أحمد)(1
/ ھ409بویع فیھا قتل في السنة التي )) المرتضى((ھو الخلیفة الأموي  عبد الرحمان الرابع  بن محمد  بن عبد الله  بن الناصر  الملقب  *

عن أخباره  . 131- 125،و ص ص 122- 121، ص ص 3المصدر السابق ، ج: بن عذاري ا.   م، في طریقھ الى قصر قرطبة0191
: ابن الأثیر .  351، ص 1، ج1المصدر السابق ، ق: ،  ابن بسام 101جمھرة أنساب العرب ، المصدر السابق ، ص : یراجع  ابن حزم 

.124، ص 2المصدر السابق ، ج: الخطیب . 271، ص9المصدر السابق ، ج
بزاوي  بن زیري ،  فلقد الاصطدامم لمواجھة  و 0191/ ھ409لم یخطط الخلیفة  المرتضى عندما خرج من   شرقي الأندلس  سنة)(2

كان ھدفھ قرطبة ، للقضاء على  القاسم  بن حمود  الذي تولى الخلافة  مكان أخیھ ، لكن  خیران  و من معھ   لما رأوا قوة شخصیة 
ھ  لن  یحقق  لھم أمانیھم،  عندھا  عملوا على الغدر بھ من أجل القضاء علیة ، فأشاروا لھ التوجھ الى غرناطة  المرتضى،  خافوا من أن

م تحدیدا  مع وصول 1013/ھ403یعود تاریخ  دولة  ھذا الأمیر البربري  في  غرناطة  الى سنة لدعوة  زیري  للدخول  في طاعتھ ،
الأندلس للمرة الثانیة  إذ كان على  ھذا الخلیفة  أن  یثمن مناصرة البربر لھ لأن لولاھم لما نال  الخلیفة سلیمان بن الحكم الى  عرش  

كما وزع علیھم المناصب السلطانیة ، حیث كان . ولأجل ذلك أقطع  ولایات الأندلس الخاضعة لسیطرتھ على قبائلھم .  كرسي الأندلس 
« بالرغم من ذلك  فدولتھ  كانت .خلیفة المستعین  قد خفف من وطأتھم التي بدأ یحس بثقلھابھذا العمل  یكون المنھم  الحاجب و الوزیر

یقدر على خلافھم  لأنھم كانوا عامة جنده  لا«فھو.. 114- 112، ص ص 3المصدر السابق ، ج: ابن عذاري »بقرطبة البربرأول دولة 
ابن للمزید عن أخبار المستعین و أحداث الفتنة ینظر.268، ص 7المصدر السابق ، ج : ابن الأثیر  . »وھم الذین  قاموا معھ  حتى ملكوه 

عبد القادر ،152- 150، ص  ص 4العبر، المصدر السابق ، ج: و ابن خلدون . 117- 113، ص ص  2المصدر السابق ، ج: الخطیب 
. 384- 378، ص ص 2البربر في الأندلس ،ج:  بوبایة 

ھذا  للم أعثر على النص الكامل  .   295،  ص 1المصدر السابق ، ج: ابن الخطیب . 125، ص 3لمصدر السابق ،  جا:ابن عذاري  (3)
.كتاب  بل جاء  في معظم المصادر التي ذكرتھ   مختصرا متصرفا فیھ ال

الرباط، توفیق الطیبي ،   منشورات عكاظ ،كتاب التبیان  ، تحقیق  آمین:   الأمیر عبد الله بن بلقین  آخر أمراء  بني زیري  بغرناطة(4)
.    61ص .  م 1998

بدُُونَ ﴿:جاء فیھ** ْ ا تعَ بدُُ مَ ْ َ لاَ أعَ ون ُ افرِ ْ یاَ أیَُّھاَ الْكَ . 351، ص 1، ج1المصدر السابق ، ق:  ابن بسام  . 2، 1الآیة ،: سورة الكافرون ﴾قلُ
.   295،ص1ج، المصدر السابق ،...الإحاطة : ابن الخطیب 

.  30، ص 2المقري ،المصدر السابق ، ج(1)
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برز أوجھ وصورأمن اقتضابھھذا الكتاب على الرغم أن،من الواضح البینو

والمتتبع لخلفیات ھذا . الصراع الدموي الذي اصطبغت بھ أوضاع الأندلس أیام الفتنة العصیبة

تشعب الأطراف التي ساھمت  في مقتل الكتاب سیجد كل صور الغدر السیاسي والعسكري و

، بدلیل تصریحل ھذه  الفترة المضطربة الذي  كان شائعا في  بلاد  الأندلس  خلاالمرتضى 

إن انھزام من «: القائد  زاوي بن زیري   لجیشھ عندما  انتھت الحرب لصالحھ  حیث قال

إنما جره  مع القضاء غدر ملوكھم  لسلطانھم لیھلكوه كما فعلوا، . رأیتموه لم یكن  عن قوة منا

.(5)»فاني عرفت ذلك من یوم نزولھم 

أصداء أزمة  فتنة  القرن الخامس الھجري التي عاشتھا الأندلس حمل ھذا الكتاب 

مع نصارى ئتلك التحالفات والتواطعنكشفت و. وضحت  قدرا من تفاصیلھا الدقیقةأو

انھ قد أتاه بجمیع أبطال (الشمال، مثلما ورد في قول الخلیفة المرتضى للأمیر البربري 

لقد فتحت  بھا معابر باب الأندلس أمام  ).قوة؟الأندلس والفرنجة فما عساه یصنع أمام تلك ال

الذین  تدخلوا في شؤون الخلافة الأمویة مما زاد في تشابك وتعقد  أزمة الفتنة  كما  الأسبان

. الإسباني التي استھدفت اقتطاع  أراضي الأندلس  من ید المسلمینالاستردادشجع حركة 

موضوعات المجال الإداري: ثانیا 
(1)م937/ھـ325الإداري لسنة *العزلكتاب في-1

امنةالكان التي ق

القائد **رسالةعلى كتاب،السلطانیة 

اثرُ﴿* َ م التكَ ، 1، ج1المصدر السابق ، ق: ابن بسام. 61التبیان ،  المصدر السابق ،  ص : الأمیر عبد الله . 1الآیة : سورة التكاثر ﴾ألَْھاَكُ
.   295،ص1، المصدر السابق ،ج...الإحاطة : ابن الخطیب . 351ص 

. .   295،ص1المصدر السابق ،ج: ابن الخطیب . 351، ص 1، ج1المصدر السابق ، ق:ن بسام اب(2)
.    351، ص 1، ج1المصدر السابق ، ق: ابن بسام  (3)
: ابن الخطیب .  134بوبایة ، ص رعبد القادمفاخر البربر ، المصدر السابق،  تحقیق: مجھول . المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا (4)

.  295،ص  1در السابق ،جالمص
. 354، ص1، ج1المصدر السابق ، ق: ابن بسام  (5)
یدخل ضمن الإجراءات  السیاسیة والإداریة بقرار وتحت اشراف الخلیفة  الوحید الذي لھ صلاحیات، ) الصرف(العزل ویقال لھ كذلك * 

المصدر السابق، تحقیق : ابن ابن حیان . ب أنكرھا علیھممعاقبة  رجالات  دولتھ وعزلھم من خططھم السلطانیة، لسبب أو عدة أسبا
. 470شالمیتا، ص  

.394المصدر نفسھ، ص (1)
لعبد الرحمان الناصر من سرقسطة  . 394ابن حیان، المصدر السابق، شالمیتا ،ص . أرسل ھذا القائد عاملھ  على مدینة شنترین **

أخبار مجموعة ،  المصدر السابق، ص :  مجھول . الحكم أو عبد الله أبني عبد الرحمن الناصرمنأن یجعلھ ولیا لعھده بدلایطلب منھ 
.178- 177ص 
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فإنا ك: «:ھ،***

الطّ ى

 .

ونصرناكم وشرفناكم، ومولناكم، واستوزرنا أباك، وقلدناك أعنة الخیل أجمع،وفوضنا إلیك أمر 

و أ. ثغرنا الأعظم، فتھاونت، بالتنفیذ لنا وقلة المبالاة بنا

:وفیكم قال القائل،؟أي نسبب

ثّارُ  ْ خُ تُم ْ ِ   ****أنَ ثّار زّ الْخُ َ َ خ ْس لیَ َ یْش*****و َ خ ******كً

 .

إن ال. (2)»مأبون ویا مجذوم، ویا ابن الكلب والكلبة اقبل صاغرا

. دة

«ھ 

(1)»الجیش مبادرا فتقھ

.البعیدة عن التسامح والمجاملات التي قد تضر بدولتھم وسلطتھا

ّالأي فصاحب الخطة  غیر أمین  لمكل ال  ا .  عم

.(2)على  التدلیس، في عمل السكة  وفساد نقد المال الذي ضرب في مدتھ

أحمد بن إسحاق القرشي من أصل أموي، أصبح من كبار القواد زمن عبد الرحمن الناصر، ثم أرسلھ الناصر لحصار سرقسطة وبقي ***
ت  ، مما جعلتھ یغالي في طموحھ ،حتى بلغ بھ مبلغ أن رشح نفسھ  لولایة العھد  بعد الخلیفة ھناك ،  وعلى اثر ذلك نال الكثیر من الإمتیازا

.      172المرجع السابق ، ص: محمد ماھر حمادة . الناصر 
. 131المختار من صحاح اللغة ، المرجع السابق ، ص . ضد الرقة: من خثر، والخثورة ****

. الرفیعة  التي تلیق عادة بالسلاطین ، والطبقات الراقیة  في القرون الوسطى .  135رجع نفسھ ، ص الم. خزوز، من الثیابمفرد *****
. 152نفسھ ، ص . الرديء .ب مصنوع من الكتاناالخیش ، ثی******

.139- 138أخبار المجموعة ، المصدر السابق ، ص ص :  مجھول (2)
394یتا ، ص  المصدر السابق ، تحقیق شالم: ابن حیان (1)
. 486، ص  نفسھ المصدر (2)
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(3)

منصور بن بالمغرب، الذي كان قائما بالدعوة لبني أمیة ،زیري بن عطیة ال اجب  الح لكن سخط 

ثل كتب إن(4).عزلھ وتابعھ بالقتلوعلیھ أبي عامر م

.في تنفیذ قرار العزل

كتاب في الترقیــة –2
ومساعيتبقى الترقیة إحدى أھداف 

وت. 

. . وإخلاصھم للبلاط الخلافي

یتضمن موافقة على تاوفي ھذا السیاق سنتناول كتاب

إلى

 .

ھذا ما تضمنھ غالب لنا بلسانھ،«: ونص ھذا الكتاب

 .«(1) .
ولا.(2)

.  (3)للخلیفة

.  نفسھ ، الصفحة نفسھا (3)
. 117عبد القادر بوبایة، ص ،، تحقیق...مفاخر البربر : مجھول. 132- 131المصدر السابق، ص ص : ابن أبي زرع(4)

.69تحقیق حجي  ، ص المصدر السابق ،: ابن حیان(1)
تاریخ البحریة الإسلامیة  في المغرب و الأندلس ،دار النھضة  العربیة ، بیروت ،  :  و مختار أحمد  العبادي السید عبد العزیز سالم  (2)

. 184ص ، . م1969
م،  1969، 1دار النھضة  العربیة ، بیروت ،  ط. تاریخ  مدینة المریة  الإسلامیة  قاعدة الأسطول  الأندلسي :  السید عبد العزیز سالم (3)

. 40- 39ص ص  
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إن موافقة الخلی
(4)

 :

والإخلاص للبیت الأموي  ومن ھنا ن

الآ 

. والترغیب التي أفادت ودعمت  كثیرا حكم الأمویین بالأندلس

م1009/ھـ399لسنة كتاب في  منح الألقاب السلطانیة -3
خلفاء الأالكان 

5)( .

399/1009لسنة *مرسوم الخلیفة ھشام المؤید

بسم الله الرحمن «: ومما**عامرأبين بن 

... لما ظھر لنا من جمیل طاعتك،-أكرمك الله-رأینا ... م الله حفظك، اأد. الرحیم

 ... ...

 .

.)(1»وتأكیدا كافیا إن شاء الله تعالى

یذكر لنا ابن حیان كیف استعان  الخلیفة المستنصر  بالقائد غالب في رسم  الخطة الحربیة  لمواجھة  الغزو النورماندي ، المقتبس ، (4)
.67- 66المصدر السابق ، ص ص ،تحقیق حجي

.165، ص 1، ج...ورسومھمنالأمویینظم حكم : سالم الخلف)(5
أمھ . المستھو ھشام بن الحكم *

، المصدر السابق ، ...أعمال : ابن الخطیب .253، ص2المصدر السابق، ج: صبح البشكنسیة كانت حظیة الحكم المستنصر،  ابن عذارى 
وبذلك استبد بالحكم بعد أن حجر على الخلیفة  ،وحاصره في . سنة 12بیھ ،  وھو ابن لم یبلغ من العمر بعھد من أ.  62- 48، ص ص2ج

بتحیة الملوك ،  وكتب اسمھ على السكة ي ،  وقعد على سریر الملك ، وأمر  أن یحیالزاھرةونقل الدواوین إلى قصر .  قصره ،  وسد بابھ 
وبقي على الخلافة  لغایة الفتنة  فقتل  ونبش قبره على أقل  تقدیر .  الدعاء على المنابر إلاّ فة والطراز ،  ولم یبق  لھشام من رسم الخلا

.   253، ص2المصدر السابق ، ج: ابن عذاري . سنة 36ثلاث مرات ،  و رغم ذلك فلقد   طالت مدتھ  في الخلافة  بلغت 
جده لأمھ  المعروف في المصادر اسمتصغیر شانجة ، وھو( Sanchuelo)عبد الرحمان بن  الحاجب المنصور  الملقب بشنجول ،**

و ھو شانجة  الثاني  بن غارسیة الأول  ، ثالث ملوك البشكو نس  )970Sancho Garces2 Abarca- 995(النصرانیة  بلقب أبر كة 
:  ابن كردبوس. كذلك عند العامة، وقصدوا بھ الأحمقالاسموبقي ذلك . 38، ص3المصدر  السابق ، ج: لمملكة ً نبارةً أو نافارا  ابن عذاري

بعد سأمر الأندلتولى . 85- 84، ص 2المصدر السابق، ج: ابن الخطیب. ، من نفس الصفحة5،  والحاشیة، رقم 66المصدر السابق، ص
85.2- 84، ص ص 2جالمصدر السابق ،: ابن الخطیب . م   ناصر الدولة 1009/ه399موت عبد الملك المظفر ، و كان ذلك سنة

pp  293-294E L evi  Provençal,  opcit,  T,
. 41،  ص 3ج المصدر السابق ، : ابن عذاري)(1
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399سنة النال. (2)السلطانیة

*لقب ولي عھد الخلیفة ھشام المؤید بموجب مرسومم1009/ھـ

إلاّ من ضعف شخصیةالرغم على السنة، 

الشرعيأن بعد  لرسمي ال حاضرالوا ظل 

مما أضفى

.وسیاسي بالغ الأھمیة

ت المجال الاقتصادي والاجتماعيموضوعا: ثالثا

:قضایاھا  المختلفة  ومن أھم  نماذج  ھذه الكتب

م930/ھـ317لسنة كتاب في الاستسقاء-1
م فكتب الخلیفة عبد الرحمان الناصر إلى 930/ھـ317حدث قحط شدید في الأندلس سنة 

:»

 . :...

فأوجبت ... ھو الذي ینزل الغیث من بعدما قنطوا... أن یسألھا، ویضرع إلیھ فیھاوقبضھا أحب

... ...

... بعده ل

». اعترف بذنبھ، و رجا رحمة ربھ
(1).

إالذي أدى ب

لسنن . الاستسقاء ا

. 42، ص 3المصدر نفسھ ، ج(2)
.127- 126ص ص،من ھذا البحث) 4(ي الملحق  رقم ینظر نص ھذا  المرسوم  ف*

. 252- 250المصدر السابق ،  تحقیق شالمیتا ،ص : ابن حیان (1)
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نة الحمیدةھذه.الاقتصادي اتجاه قضیة  الجفاف و ندرة الأمطار السّ

.تمسكا بھا إلى یومنا ھذاالإسلامي م

م966/ ھ355لسنةكتـاب في  تبرئة الذمة-2
""یندرج ھذا الكتاب  ضمن موضوع 

تَ  َ بعض لذا حرص(2)و

، لأن عدالة )(3»الأكفاء ذوي المروءة«الله، ولأجل ذلك عملوا على تعیین عمال الكور والثغور

. لآ في الواقع إ

عمالالتفقد خلفاء 

مان م أخرج الخلیفة عبد الرح939/ھ 327ففي سنة ،الكور و الثغور للتحقیق مع  الرعیة  سرا
*

. )4(الرعیة
*

. (1)ھاوالتعرف على أحوالھم  والكشف عن سیر أعمالھم  فی

.   (2)بھمن منص

. 110الآیة  : سورة آل عمران (2)
.336، ص 1المرجع السابق، ج: سالم الخلف (3)

عبد الرحمان ةان عالما  ملما للسنن والأثار ،  قلده الخلیفالحدود و الحقوق ن  كتنفیذاشتغل بالقضاء  و تمیز  بالعدل و الصرامة في *
كما أخصھ ب تصریف المھمات  .  م 938/  ه326ألبیرة وتفقد عمالھا، وكلفھ بقضاء جماعة قرطبة ، سنة الناصر  مع قضاء أمانة الكورة

-81المصدر السابق ، ص ص : النباھي. المغازي كبار الأمراء ،  و حتى الإشراف على  إلىالثغور، و السفارات  تكالأماناأموره ، 
. ، وما بعدھا  82

. 453ص المصدر السابق ،  تحقیق شالمیتا ،: ابن حیان )4(
، المرجع ...تاریخ : احسان عباس . ھو متولي  رد المظالم على أصحابھا ، أي انصافھم  ، وفي المشرق یقابلھا  النظر في المظالم ، *

. 84السابق ، ص 
. 100المصدر السابق ، تحقیق حجي ،  ص : ابن حیان (1)
. 283، ص 2المصدر السابق ، ج: ابن عذاري . 105- 104المصدر نفسھ ، ص ص (2)
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(3)م966/ ھ355

إ

(4).أرإلیھم معنفا إبجورھم وظلمھم، وكتب 

»

با

لسلام(5)) وأثبتوا(الجور  غرضن إ. (6)»وا

لوب الوعظي الأو من الذي لا س

(7)ولاة الأقالیم والعمال وغیرھم، الذین كانوا یحتاجون إلى ھذا اللون من الوعظ

.كان یسلكھ بعضھم من شطط في معاملة الرعیة وإیقاع الظلم والأذى بھم

م 974/ھـ364لسنة*كتاب في إسقاط سدس مغرم الحشد-3
مرونة والتاتسمتسیاسة في الأندلس أمیةيخلفاء بنالبعض من نتھج ا ل قرب با

لحكم ةه.ال ا

ا نصر ب مست ل السیاسة فلقد أمر فیھ عمالھ  بإسقاط سدس ھذه یأتي ضمن م 974/ھـ364سنة ا

«جمیع المغارم جاء فیھ

......

.213المصدر السابق ، تحقیق  عبد القادر بوبایة ، ص : مجھول (3)
.240، ص 2المصدر السابق ، ج: ابن عذاري (4)
. 227یة  الآ: سورة الشعراء (5)
.214المصدر السابق ، تحقیق  عبد القادر بوبایة ، ص :  مجھول (6)
المصدر : (7)

. 114السابق، ص 
.  88ص. ذ- د- خ- ،  حرف ،ح2لسان العرب ،المصدر السابق ، م: بن منظور اسم للجمع ، جمع القوم ، ا،الحشد*
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...

....نّ وأّ ....ونفیسات الذخائر وجلائل الأعلاق

...

.(1)»...لیفھمھ قاصیھم ودانیھم

إ

في و--مصاف 

من باب كانجمیع  المغارم 

نشور.ومراعاتھ  لظروفھا لم أمر ا

ھ

.(2)علیھ

المالیة والاقتصادیة ومدى  وحمل ھذا الكتاب السلطاني العدید من الدلائل السیاسة 

حیثعلاقتھا بالأبعاد السیاسیة والاجتماعیة، وھذا في حد ذاتھ یمثل قیمة توثیقیة بالغة الأھمیة  

في تدعیم  حكمھم عن طریق توفیر القوة،تبین  سعي معظم خلفاء  بني أمیة  خاصة في عھد 

ولذا نجد الأمویین یتحببون إلى الرعیة بإسقاط المغارم . الأمن وإذابة المتناقضات الاجتماعیة

لبلاد الأندلس تحسن الوضع الاقتصادي أنّ إلىمن الإشارةد وھنا لابّ .عنھم كلھا أو بعضھا

دزار بلاابن حوقل عندما والجغرافي لة أشاد الرحاكثیرا خلال القرن الرابع الھجري، حیث 

وفي عھد (1)الخزینة العامة بالأموالىم بالثراء الاقتصادي وغن951/ھـ340الأندلس سنة 

(2)نتیجة  الغنائم والسبيالحاجب المنصور ازدادت أموال الدولة 

مختلفةفي مجلات تنفقكانت ومن جھة أخرى فلقد كان لدخول ھذه العائدات الضخمة، 

. (3)ثلث للجیش، وثلث للصرف العام، وثلث یدخر: وھي على ثلاثة أقسام

عھد قوة الخلافة الأمویة مطلقة كما  كان في ورغم كل ھذا لم تكن ید حكام الأمویین 

ھؤلاء الحكام منحصرا في كیفیة الحصول على مع معظم  خلفاء  الفتنة، فلقد أصبح ھمّ 

208- 207المصدر السابق ،تحقیق حجي ، ص ص : ابن حیان  (1)

.المصدر نفسھ ، الصفحة نفسھا  (2)

.104،المصدر نفسھ ص 948/ھ337،علما أن زیاریتھ تعود الى سنة 107صورة الأرض ص :ابن حوقل (1)

.301ص 2المصدر السابق ،ج :،صینظر ابن العذاري 1المعجب ، ج :واحد المراكشي عبد ال (2)

146،ص  1المصدر السابق ، ج : المقري  (3)
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سلطان ...«أو تأثیرھا على الرعیة لأن الذي یحكمھم الأموال  بدون أي اعتبار لمصادرھا 

من صبابة مستغل جوف المدینة، أو نھب مغلول ممن تقلقل عنھا، إلاّ فقیر، لا یقع  بیده درھم 

»یقیم منھ رمقھ، ویفرق جملتھ على من تكنفھ من جنده و دائرتھ ، ویتطرق إلى ما یقبح رعیتھ
(4).

خلفاء ھذه المرحلة بالغ، (5)ادرات والسلب والنھببالإضافة إلى ما كان یؤخذ من المص

وأما في زماننا «:، وفي ذلك یقول ابن حزم*موارد جبائیة منھا مثلا جبایة القطیعفي اسغلال 

وھذا الوضع في الواقع  . (6)»جزیة على رؤوس المسلمین  یسمونھا القطیع ...ھذا وبلدنا ھذه

من كل ما تقدم اتضح . عنھا من مظاھرجفتنة وما نتكان مقرونا بالھزات السیاسیة العنیفة  لل

أن الحالة الاقتصادیة والمالیة وثیقة الصلة بالأوضاع  السیاسیة، التي تنعكس إیجابا وسلبا على 

. اقتصادیات المجتمع 

الثقافي والمذھبي موضوعات المجال: رابعا
م، 941/ھ330سنة ل:-1

قرطبة في اسم اقترنفلقد .الأندلس من العادات والرسوم التي حفل بھا  بلاط الخلافة بالأندلس

الأدباءي و فضل  وو. (1)ال

اب الحكم الثاني ولي عھد وفي ھذا السیاق یندرج جو. بقدومھا  كما كانت تستقبل بحفاوة  كبیرة

.50،ص  !،ج!المصدر السابق ، ق: ابن بسام  (4)

. المصدر نفسھ ، الصفحة نفسھا  (5)

یقوم بآدائھا سادة .تفرق بین ذمي و مسلم لاسالرؤومال الجبایة  على من القطع  جمع قطیعة ، وھي في المصطلح الإداري  مبلغ من*
: حسان عباس !- خطة القطع –و كان لھا خطة تعرف . النواحي الذین  تعجز الدولة عن  السیطرة علیھم  فتتركھم علیھا مقابل أدائھم ایاھا 

. 1، ھامش رقم 233، ص1، المصدر السابق ، ج...الحلة : ینظر كذلك  حول ھذا المصطلح ،  ابن الأبار. 84المرجع السابق، ص 
.85- 84المرجع السابق، ص : حسان عباس !نقلا عن رسائل ابن حزم )6(

.310، المرجع السابق ، ص ...تاریخ ا لمسلمین  :   السیدعبد العزیز سالم (1)
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941/ھ330*بالقالي

:**وفیھ قال الشاعر الرمادي.(2)مورده، وأحسن تقبلھ و مثواه

أنَّھُ  َ أفَوُلِ فَك ْ بَ م قِھِ ْ ر ْ شَ ن ْ عَ یّبَت َ غ تَ َ ا      و بِنَ ْ ر ْ فِي غَ ت َ د ٌ بَ س ْ م (3)شَ

لي، فأمر أبواختصّ الأمیر الحكم الثاني بوفادة العالم المستبحر في علوم  اللغة  علي القا

ة

وأثناء . (4)لھ

:  الطیب الذي ھو

یلُ «  ِ اد نَ َ ا م ینَ ِ د ْ َّ لأیَ ن افِھِ َ ر ْ ة     أعَ ومَ سُ ِ مَ د ْ ر َ ا إلِىَ ج نَ ْ ْ قمُ مّت ثَ

فأنكر« أخطأ ف

«(5).

« : الأدیب  قائلا

نص.  (1)».  رف  فلما ا

 : »

.(2)»ن شاء الله  تعالى أو یحطھإار الاختب

و نشأ في )م967م 901/ 288356(: أبو علي القالي*
.: من كتبھ .دیار بكر

121، ،دت ، ص2، طالفضل  ابراھیم ، دار المعارف ، القاھرةأبوالنحویین و اللغویین  ، تحقیق طبقات: الزبیدي الأندلسي
لمصدر: .  لسابق ، ص ا 74-71، ص ص 4: . 146-145ا

.240-245-م ، ص ص 1999/ 1419، 8: الطاھر أحمد مكي
،مجمع البحوث و إحیاء )م 1030-928/ھ422-316(لعلمیة في عصر الخلافة في  الأندلس الحیاة ا: سعد عبد الصالح البشري 

.476المصدر السابق ص: ابن خلدون.223-220م،،ص ص 1997/  ھ 1418. التراث ، جامعة أم القرى ،  مكة المكرمة 
، ص 4المصدر السابق ، ج: ابن خلدون .ر ،عن  أبي القالي  ینظ480- 479ص صالمصدر السابق ، تحقیق شالمیتا ،: ابن حیان (2)

. 83- - 70، ص  ص 4المصدر السابق ، ج : المقري . 146
عاش أكثر أیامھ 175- 163، ص ص ، المطمج ،: ابن خاقان یعرف بالرمادي،شاعرمشھور الكندي ،أبو عمرھو  یوسف بن ھارون **

ثم في بلاط الدولة العامریة  ، أدرك الأمویةفي بلاط الخلافة 334335المصدر السابق ، ص ص:الحمیدي عن أخباره ینظرفي قرطبة ،
.، و ما بعدھا 205صالمرجع السابق : عباس إحسان. م1013/ھ403القتنة ، و مات كبیر السن  معدما فقیرا سنة 

.  75، ص 4المصدر السابق ، ج: المقري(3)
.  نفسھ ، الصفحة نفسھا المصدر(4)
. 71، ص 4المصدر السابق ، ج: يالمقر(5)
.  71، ص 4ج،السابقالمصدر :المقري(1)
.  نفسھ ، الصفحة نفسھا المصدر (2)
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في أی

وأعلمھم  بعلل . أحفظ زمانھ للغة وأرواھم للشعر«ولقد وصف القالي بأنھ . میزان بیت شعري

في نفس. (3)» و

« : و

،مع ذلك »بالرضا من السخط، فدعھ لشأنھ

لجد)(4. وا

الأو.نحو التقدمالأندلس

، كما (6)ست.(5)الأولى

وفي . (8)بوأب)(7الأندلسیین كتابھ الأمالي 

ل رسوم  استقباب

د

.الحضاري وفي ذلك  قیمة توثیقیة بأبعادھا  الثقافیة والعلمیة لا یستھان بھا

*في  التحذیر من عقیدة ابن مسرةكتاب -2

أي خارج . غیر أن ذلكالأمویة، 

.146- 145، ص المصدر السابق : الحمیدي (3)
.75، ص 4المصدر السابق ، ج: المقري (4

، دار النھضة )م1492- ھـ 710/م 897/ھـ 91(لمفقود الأندلس من الفتح العربي المرصود إلى الفردوس ا: عصام محمد شیارو(5)
186–185م ص ص I - ،1423/2002العربیة، بیروت ط 

.65- 64المرجع السابق ، ص : احسان عباس (6)
.  75- 74، ص ص  4المصدر السابق ،  ج:عن  مصنفات كتبھ  ینظر، المقري )(7

.  74، ص 4المصدر السابق ،  ج:المقري (8)
، سمع من أبیھ و من محمد بن وضاح )م931- م883/ ھـ319ت - ھـ 269ولد (ھو محمد بن عبد الله بن مسرة بن نجیح من أھل قرطبة *

خرج إلى .  27،   ص1، المرجع السابق ، ج...تاریخ : دوزي : ینظر 324- 323المصدر السابق، ص ص : ابن الفرضي . والخشني 
ثم .  103،  المرجع السابق ،  ص  ...التشیع : كما ألم  بثقافة  الشیعة  محمود علي مكي .  و المعتزلة المشرق  فاشتغل  مع  أھل الجدل 

ة و مذھبھ الدیني و تلامذتھ  . Levi, Provençal, opcit, T3, PP 485-487.Eعاد  إلى الأندلس  ّ للمزید حول موضوع ابن مسر
،لإحسان عباس ، المرجع ...تاریخ الأدب  : و كتاب . 331- 329، المرجع السابق ، ص ص ، لبالنیثیا ...یرجع الى كتاب  تاریخ الفكر 

الحضارة العربیة  الإسلامیة  في الأندلس ، المرجع السابق، : سلمى خضراء الجیوسي . و ینظر كذلك .  38الى ص29السابق ، من ص
دراسة (الأیبیریةالفكر الإسلامي في شبھ الجزیرة : )(Miguel Gruz Hernandezدیسنیل كروز ھیرناغالأول، لمی)، المقال2ج

.1288إلى ص 1259التصوف الأندلسي و بروز ابن العربي، من ص  : والمقال الثاني،  لكلود عداس. 1090- 1089–ص ص،)شاملة
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**

-796/ ھ206-180-() م796-788/ھ180-172(الأول معھد الأمیر ھشا

اربت . (2)(1))م 822 فلقد  ح

. لدولة كل الحركات المذھبیة المناوئة لمذھبھاھذه

إلاّ ا الجانبفي ھذموقف أمویي الأندلسلم یأت 

. انھیار خلافة  أجدادھم  بالمشرقإلىتلك الانقسامات المذھبیة التي أدت 

« ذاتھ یمثل عاملا من عوامل القوة و

.(3)»وآفة الانقسام على المذاھب والنحل

اشر /أوالظاھر لع ا

ترجالايالمیلاد

. داخل المجتمع الأندلسيسیف الدولة لم یستطع أن یقطع نھائیا ظاھرة التمذھب

قضاءالذي الظاھريمنذر بن سعید البلوطي كر أن القاضي وفي ھذا السیاق، نذ لى ال و

« قد ،ل

قضاء . (1)» ل

أي ست عشرة سنة ) م966/ھـ355م إلى 950/ھـ339(ت من الجماعة في حاضرة قرطبة دام

.وانتشارھاى الأخرالدینیةوھي مدة كافیة لتغلغل المذاھب.(2)كاملة

مسرة ،بالمثلو بن  ا

اتأرائھ وراء ستار أراء المعتزلة والباطنیة ذ

ابن : م 712/ھ93مولد كان   سنة . الإمام مالك  بن أنس بن مالك  بن أبي عامر،كان جده من أصحاب الرسول  علیھ الصلاة والسلام **
. ومن أشھر مؤلفاتھ ً الموطأً 28نفسھ، ص.م794/ھ 179توفي  سنة . 18- 17ص ص . ، المصدر السابق...الدیباج المذھب : فرحون

. 26- 25ص . المصدر نفسھ 
ص  ،2ج، المرجع السابق،عن سلمى خضراء الجیوسيعلماء الأندلس، نقلا: (Dominique Urvoy )دومینیك ایرفوا(1)

. 1194الى 1179ص ص للمزید ینظر صفحات ھذا المقال .1184
. 29المرجع السابق ، ص : عباس إحسان(2)
. نفسھ، الصفحة نفسھا(3)
. 101المصدر السابق ، ص : النباھي(1)
. المصدر نفسھ ، الصفحة نفسھا(2)
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(*Empédocle))(3  .في « : ا

ف

. (5)مما أثار علیھ غضب الفقھاء الذین رموه بالتفسخ والإلحاد، )(4»

لك فابن ، مع(7)،وأحرقت كتبھ(6)واتھموه بالزندقة فحاصروا فكره وأشعلوا نار السلطة علیھ ذ

« :الأبار قلل من خطورة عقیدة  ابن مسرة بقولھ

ا

لسلطة من قبل ملاحقكانرغم ذلك  .)(8»الصلاة والسلام الذي بناه لزوجھ ماریة أم إبراھیم ا

إرغم قرارات «و.التي طاردتھ  وضیقت علیھ السبلالحاكمة

(1).»على مریدیھ، إلاّ 

ة 

.(2)والعدل الإلھي والقدریة

إمن *

عبد الرحمان بن عبد الله الزجالي 

الوضعي ، أي حاولوا وضع تفسیر عقلاني  للعالم المحسوس ،   ق م  مدرسة الفكر450سوا خلال من المفكرین الیونان الأوائل  الذین أس*
و كان اھتمامھم  مركز على  .   ولقد اقترحوا  حول  بنیة المادة  و ھیكلة العالم  و الكون  فرضیات  استخرجت  من معطیات  میتولوجیة 

یوسف .تحولاتھا  و عناصرھا  الأخیرة  و كذلك على  شكل العالم و القوانین المتحكمةبشكل خاص على  طبیعة الأشیاء  و أصل المادة  و 
العلم القدیم (تاریخ العلوم العام ، :رنیھ تاتون .155- 150ص ص .م1977، 1تاریخ الفلسفة الیونانیة ، دار القلم ، بیروت  ، ط:كرم

.221- 217م ،ص ص 1،1982ت ، ط، المؤسسة الجامعیة  ، بیرو1،  ترجمة  علي مقلد  ، م)والوسیط
Ger Iloyd, Origines et Développement de la science grecque,  Ed, champs, Flamarion, Paris,  1990p p98-

103. Bordas, Encyclopédie,  Opcit, pp116-117.
و عن تلامذتھ ، - للمزید عن  فلسفة ابن مسرة، وعن ردود رسالتھ المعروفة بالتبصرة .  326المرجع السابق ، ص: بالنیثیا أنخییل (3)

ص . م1997- ه1،1417، 1الإسلامیة  في المغرب و الأندلس، دار الجیل، بیروت، طالفلسفةتاریخ : الفیوميإبراھیمأنظر كتاب ،محمد 
.284الى ص 274

. 56جذوة المقتبس، ص )(4
.275- 274المرجع  السابق ، ص ص : اھیم الفیوميمحمد ابر(5)
.   13، ص1المرجع السابق،ج: دوزي(6)
.275المرجع  السابق ، ص :الفیومي إبراھیممحمد (7)

القاھرة ، و مكتبة المثني ببغداد،  ،لكتاب الصلة  ،  تحقیق  عزت العطار الحسیني ، مكتبة  الخانجي التكملة: ابن الأبار )8(
.356، ص 1م،  ج1956/ھ1375

- دراسة في التاریخ  السویو)  م 15- 13(ظاھرة التصوف في المغرب الأوسط ما بین  القرنین  السابع و التاسع ھجریین:بوداود عبید (1)
ف المغربي من للمزید حول تأثیر  مدرسة التصوف  الفلسفي  في التصو.50ص.  م2003.ثقافي ، دار الغرب  للنشر و التوزیع  ، وھران 

:  یل كروز ھیرناندیسغمی: وكذلك المقالین .  52- 48ظر  المرجع نفسھ  ص ص نخلال  أفكار عبد الله  بن مسرة  القرطبي  وتلامذتھ ی
، ص 2التصوف  الأندلسي وبروز ابن العربي ، المرجع  نفسھ ، ج: و مقال، كلود عداس .1154- 1089السابق ، ص ص  المرجع 

.  1288- 1259ص
.1090ص المرجع السابق ،:ھیرناندیسكروزمیغیل(2)

الطویل - و حتى  لیفي بروفنسال في تاریخھ لإسبانیا لم یذكر  سنة صدور ھذا المنشور–الطویل - لم أجد تاریخ محدد لتوثیق ھذا الكتاب*
.  Levi Provençal opcit T3   PP 487Eر لدین الله ،كان مع نھایة حكم الخلیفة عبد الرحمان الناصإصدارهبل اكتفى بعبارة  بان –

أما  محمد  ماھر حمادة  . م961- 957- /ھ350- 345ترجیحا ولیس تدقیقا  مابین  بسنة إصدارهوبذلك و حسب تقدیري  یكون  تاریخ 
سنة ، 20تعالیمھ  مدة استمروا في نشرلكن تلامیذه .56المصدر السابق ، ص "الحمیدي .م932/ھ319فقد أشار بأن وفاة ابن مسرة كانت 
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بسم الله « :. 

 . :

...

...﴾(3)......

أزره، فأثروهبالاعتزال، وقالوا ... امة وشدوا  الع ... عن 

...جھلھم شائعا،ورائھم ونظره محیط بھم، ولما صار غیھم فاشیا و

انكشف بھ بمثل ما إلاّ 

وأنشره في أسماع رعیتك، وتتبع ھذه الطائف

...

فان فرطت في أحد  الأمرین أو كلاھما  فقد ... ة وإیاك أن تداھن  في أھل الریب... باب سدتھ، 

. (1)»ك  وأحل دمك فأعلمھ وأعتلمھ إن شاء الله تعالىــبرئ الله من
استطاعوا أن (2)

إلىنشاطھا حسب رأي بالنیثیا إلىفي عودة ھذه  المدرسة 
(3) .

« : قالالخلیفة توقف عن  محا

یرجح تاریخ ھذا إذ.176الخلیفة الناصر  لدین الله، المرجع السابق ، ص إلىمما أثار علیھم الفقھاء و العلماء  ضد ھذه التعالیم ورفعوھا 
.م 951/ھ339الكتاب حسب قولھ ب

.85سورة آل عمران الآیة (3)

.  29- 26، تحقیق شالمیتا ، ص ص المصدر السابق: ابن حیان (1)
.330المرجع السابق ، ص : بالنیثیا أنخییل (2)
.الصفحةنفسھا ، نفسھ المرجع(3)
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. (4)»و جعلتھ شرادایستحق 

محمد ترجالاذلك واجھت ھذه المدرسة خصوما من بعض إلىبالإضافة  ثل  فكر  م ال

كشف. (5)يبن یبقى، وأب و

ة،السیاسیبالظروفعلاقة الجانب الدیني والعقائدي عن النص

. من أجل استمرار وحدة الدولة الأمویة ببلاد الأندلس

إلى

كان  «،(6)يناتالقضاء على إمكا

.(7)»انضواء  معظم الفكر الدیني تحت لواء المذھب المالكي، بسلفیتھ وصرامتھ

أساس  وعلى ھذا الأس لى  ع

ناعة  وق

 . »

.(1)»ة، وآفة الانقسام على المذاھب والنحلوضابطا یعصم الناس من زیغ الفرق

، (2)ذلك النص

ا

،

.القرون الوسطى إبانوالفلسفي لمتصوفة بلاد الأندلس 

موضوعات مجال العلاقات الخارجیة: خامسا

ثلاث وثائق في محاربة الأھواء والبدع في الأندلس ، مستخرجة من مخطوط  الأحكام  الكبرى ، تحقیق :أبو الأصبغ عیسى ابن سھل(4)
.83ص  ، 1981، 1ب خلاف، المركز العربي الدولي القاھرة ط، محمد عبد الوھا

سماھا  المفكر الإسباني   آسین  بالاثیوس  يالمدرسة المسریة  التمریدومع ذلك  استطاع . 331المرجع السابق ، ص : بالنیثیا أنخییل (5)
السید عبد العزیز .ینظر.   1093ص ، 2المرجع السابق، ج: میغیل  كروز ھیرناندیس: أن ینشروا مبادئھ وتعالیمھ ) بالمدرسة المیریة(

.  314، ص 5، ھامش  رقم ...و آثارھم.تاریخ المسلمین: سالم 
. 75، ص 1المرجع السابق ، ج: علي بن محمد (6)
. المرجع نفسھ ،  الصفحة نفسھا (7)
. ة نفسھا ح، الصفنفسھ :علي بن محمد (1)
1902،ص  2،  المرجع السابق ، ج : سمیغیل  كروز ھیرناندی(2)
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احتلت إذ ، كبرزت قرطبة في عصر سیاد

الأندلس على إثرھا مكانة الصدارة في العالمیین الإسلامي والمسیحي، مما ج

الأموي.

لك سعوا . لذ

ب

. المحیط المحلي والإقلیمي والعالمي

:ومن أھم صور الاتصالات الخارجیة للخلافة الأمویة بالأندلس

كتاب حول العلاقات بأمراء القبائل المغربیة-1
-بوسائل  مادیة-الھدیة ظاھرة اجتماعیة تعبرم،930/ھـ317: *كتـاب الھدیة-

ي

كثر منىإلى  ،وأ

:*كما یقول الشاعر ابن  خفاجة. فالأندلسیون كانوا یعتبرون  الھدایا  كنوع من التحایا

نِ « ْ یقَی ِ د َ صَ ن ْ ی فِیرٌ بَ َ ٍ س فِیر َ لَ س َّ أفَْضَ إنِ َ ا    و ایَ َ ى التّح َ ر ْ ج ى مَ َ ر َ ا ج ا مَ ایَ َ د َ الْھَ ر ْ ی َ َّ خ (1).»إنِ

»

امة لع الواننصوص تضمنتوقد . (2)»وا

اسبات والا . غراضالأمن

م، الذي أر317/930كتاب الھدیة لسنة و
(3)**

.145- 144، المصدر السابق، ص ص .. رونق التحبیر: عن الھدیة الخاصة بالملك و رسومھا ،و أنواعھا،  ینظر ابن سماك العاملي*
دلسي، تمیز شعره مأدیب وشاعر أن1137/ھـ533م،توفي سنة1058/ھـ450ھو ابو  اسحاق  ابراھیم  بن أبي الفتح بن خفاجة ، ولدسنة *

للمزید ینظر .5م،ص1961/ھـ1381ت ، ودیوان ابن حفاجة، ذار صادر ، دار بیروت ، بیر: بالوصف خاصة الطبیعة  ،كرم البستاني 
545،ص2،ج3المصدر السابق ، ق:ابن بسام

. نفسھ الصفحة نفسھاالمصدر(1)
.144المصدر السابق ،  ص  :   ابن سماك العاملي (2)
ولا ینحصر . 268- 267ابن حیان ، المصدر السابق،  تحقیق شالمیتا ، ص ص : نظر نص ھدیة الأمیر البربري محمد  بن خزر ی(3)

رتین  الرد على الھدیة  بھدیة مثلھا ، بل  تمنح  كلقب من الألقاب السلطانیة  الفخریة  و كمثال على ذلك  عندما نال ابن شھید لقب ذي الوزا
المصدر السابق، : ابن خلدون . وما بعدھا 333، ص ص 1المصدر السابق ، ج : لمقريا. للھدیة المشھورة  التي قدمھا لھتشریفا  وتقییما

.                138، ص 4ج
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...  « :جاء فیھومما .العلاقات

. (4)»سناؤه وذكره، ما بقیت لكم باقیة  وثواب الله خیر عقبى

. ذلك أنھ أھداه ألبسة طرازه الخاص مطرزة باسمھ لیس لھا مثیلمن ،یبلغھا أحد عنده

نعكاس ى  ا

لس معینلأبعاد واضح  بالأند

أوضاع إضمن تندرج 

. (1)الجیوسیاسیة و

(2)قبائل البربرھذه الأخیرة ضرورة اصطناع 

. وعسكریا أمام مد الخلافة الفاطمیة

وكثرة 

الاتصالات الودیة بق

.، تأكیدا لتك العلاقة وتمكینا لھا(3)السلطانیة من كلا الطرفین

،التقدی

المصدر السابق، :  ابن خلدون . 25المصدر السابق ، ص : ابن أبي زرع . ھو الأمیر محمد  بن خزر بن صولات  المغراوي الخزري **
حاربھ بلقین بن وھو  حمل لواء حلف الدولة الأمویة بالعدوة المغرب ، ضد الفاطمیین ، قرابة نصف قرن من الزمن ،141، ص 4ج

، المصدر السابق:،ابن عذاري م961/ ھ360زیري  وھزمھ فأضطر الأمیر الزناتي الى قتل نفسھ حتي لایقع في ید عدوه ، وكان ذلك في 
. 243، ص 2ج
للمزید عن معرفة بقیة محتوى ھذه  الھدیة  القیمة  ، ینظر  كذلك ص ص . 268المصدر السابق ، تحقیق  ، شلمیتا ،  ص : حیان ابن (4)

للحاجب عبد الملك المظفر  المتعلق بالأمیر زیري  من ھذا البحث)2(ملحق رقمالینظر 269- 268نفس المصدر ص ص . 269- 268
.125- 124م، ص ص 1006/ھ396لسنة یة سبتةبن عطیة  عندما  عھد الیھ ولا

. 582المرجع السابق ، ص:  موسى لقبال (1)
. 400، المرجع السابق ، ص ...في التاریخ :  العبادي أحمد مختار (2)
. 267- 265المصدر السابق ، تحقیق شلمیتا،  ص ص : نص ھدیة الأمیر الزناتي  محمد بن خزر عند ابن حیان (3)



س         ــویة بالأندلـلافة الأمـر الخـانیة في عصـالسلطابةـوعات الكتـوضـممن اذج ـنم: الثـل الثــالفص

113

(كما جاء في ھذا النص . الخ...وقیمتھا المادیة 

  .(...

.صناعة الألبسة الفخریة  المطرزة، والأدوات التي كان السلاطین یستعملونھا في ذلك العصر

كما حملت الكتب السلطانیة 

كتتعلق بالكتابة لتقدیم واجب الشكر على الھدیة 

لى ذلك قیمتھا فة ا لاضا ا خلفت ،ب

.بصفة عامة الأدبیة والثقافیة والحضاریةحيالنواالتوثیقیة من أھمیتھا وكذا 

:كتاب حول العلاقات بالخلافة الفاطمیة-2
:ب الطعن في النسباكت-

اعتبر .  لك  لذ و

. الطعن في النسب كالطعن في الشرف

الفرد 

. العلاقات والعداوة

، حیثبالأموال الطائلة خوفا من ألسنتھم وحذرا من ھجائھمینئالھجا

(1)الشعراء خوف الھجاء

الذي *

:مدح مطلعھاالقصیدة بلقد بدأ الخلیفة الأموي جواب كتابھو. سبھ وھجاه فیھا

ائِرُ « َ و ّ ا الد نَ ْ لیَ َ ْ ع ت َ ار َ ْ د الُ أوَ َ ا الْح ْ      بِنَ لَّبَت قَ َ َ ت ف ْ ی َ كَ ان َ و ْ ر نِي مَ ا بَ نَ ْ ألََس

:  إلى أن قال

.. و كان من أشھر الھجائین في الأندلس ابن حزمون المرسي، ومؤمن بن سعید، والسمیسر. 114المرجع السابق، ص : وسف الطویل ی(1)
. و ما بعدھا . 119- 113للمزید ینظر المرجع  نفسھ، ص ص 

جمال الدین أبو المحاسن  ) م996- 975/ھ376- الى 365(*
م،  1992/ھ1413دار الكتب العلمیة ، بیروت،  . النجوم الزاھرة  في أخبار ملوك مصر والقاھرة: یوسف بن تغري  بردي  الآتابیكي

.  116، ص 4ج



س         ــویة بالأندلـلافة الأمـر الخـانیة في عصـالسلطابةـوعات الكتـوضـممن اذج ـنم: الثـل الثــالفص

114

     ْ لَّلَت ھَ نّا تَ ِ لـُودُ م ْ و َ الْمَ لِـد ُ ا و َ اھْ إذِ َ ضُ و ْ ابِرُ  لَھُ الأرَ نَ َ الْم َ ھِ و ْ ْ إلِیَ ت تَزّ

.(2)»وبعد فقد عرفتنا فھجوتنا، ولو عرفناك لھجوناك، والسلام: ثم قـال

ة التي افي

الفاطمیة بالطابع -العلاقات الأمویةطبع ، ساھمت في ونتائج من خلفیات، وأسباب: اقترنت بھا

. العدائي

جارح،

و.(1)است

الطعن یكشف عن النص

رجع یالذي (2)الواقع یمثل صورة من  صور الصراع ال
و،(3)

تحول السلام،  ة و لصلا .(4)إلىا

و

. (5)لت معھما العداوة وأصبح لكل منھما أنصارهالمغرب والأندلس انتق

لخلیفة عبد الرحمان الناصروفي عھد ا

الخلیفة ھذا الخطر بأسالیب عدیدة  
(6)

. (7)والإكثار من اصطناع زعماء البربر

.    98، ص 5ر السابق، جالمصد: المقري و9، ص 5المصدر السابق ، ج:ابن خلكان ورد ھذا النص عند.118المصدر نفسھ، ص (2)
تاریخ الدولة الفاطمیة  في المغرب، و مصر،وسوریة ،:  حول  نسب الفاطمیین والطعن فیھ، ینظر، حسن إبراھیم حسن (1)

. 71- 57م، ص ص 1964، 3وبلاد العرب ، مكتبة النھضة المصریة ، القاھرة ، ط
حضارتھم في الأندلس، دراسة في المصادر والتاریخ والحضارة والتأثیر، تاریخ العرب المسلمین و: تقي الدین عارف الدورى(2)

.180،  ص 1997،  1منشورات جامعة ناصر الخمس، الجماھیریة اللیبیة، ط
.  260و ص 248ص 4المصدر السابق ، ج: ابن الأثیر .573، و ص545و ص - 365، ص ص 4المصدر السابق ،  ج: الطبري (3)
م، 1983مطبوعات الجامعیة، الجزائر، السیاسة الداخلیة  للخلافة الفاطمیة  في بلاد المغرب الإسلامي، دیوان ال: الصالحمرمول محمد (4)

. 181المرجع السابق ، ص :تقي الدین عارف الدوري .306ص 
. المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا (5)
،  تحقیق  الحبیب القفي  وآخرون ، منشورات  الجامعة التونسیة  تونس، المجالس و المسایرات: القاضي النعمان بن محمد  بن حیون (6)

. 162م، ص 1978
. 314المرجع السابق ، ص : مرمول  محمد الصالح (7)
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.(8)رفضت وباءت بالفشل

(9)م361/972سنة 

ة

تلك من أدلظلت كل دولة غیر أن. الأقصى

لسي ن-الساخنة -الرسائل السلطانیة  الأند

لتنتھيحروب بینھما الزاد في إثارةوالفاطمي مما 

فاشتد على « لقد كان جوابھ قاسي الوقع كما أشارت إلیھ المصادر.

لجواب*نزار وأفحمھ نصر. (1)»عن ا مست ل : ا

أو اباحثا عن الأنساب، حریصا على تألیف قبائل العرب و«

، لقد (3)،(2)»التي ھو منھا
(4) ،

وحسب رأیي انّ . (5)بحیث  أصبحت  كالمستفیض بین الناس

اطمة ف-

در في ومعروف -بنت  محمد رسول الله صلى الله علیھ وسلم الزھراء رضي الله عنھا متج

.     (6)تاریخ العرب قبل الإسلام و كتب أنساب العرب والطبقات

التي والاجتماعیة التي ارتبط بھا حبل

. 158المصدر السابق ، ص : القاضي النعمان (8)
.149المرجع السابق ، ص :حسن إبراھیم حسن (9)

. 387المرجع السابق ، ص : مد محي الدین عبد الحمید، و عبد اللطیف السبكي  مح. أسكتھ  في خصومة أو غیرھا *
. 372، ص 5المصدر السابق ، ج: ابن خلكان (1)
. 201، المصدر السابق ، ص ...الحلة : ابن الأبار (2)
لدین المعزعھد الخلیفة الفاطمي  ىترجع العن تاریخ قضیة الطعن في نسب الفاطمیین . 63المرجع السابق ، ص: حسن إبراھیم حسن (3)

سیف المعز وذھبھ  للتعبیر عن نسب و حسب ھذا الخلیفة للمزید حول ھذه القضیة ینظر المرجع : نسبت مقولة و، عندما دخل إلى مصر 
. 71- 57نفسھ ، ص ص 

. 259- 245المقدمة ،  ، ص ص :  ابن خلدون(4)
. 372ص ،5المصدر السابق ، ج: ابن خلكان (5)
: : ابن ھشامینظر (6)

: وم، 1955-ھـ1375، 2مطبعة مصطفى الباي الحلبي و أولاده القاھرة ، ط
:  م، 1958/ 1377بیروت، طبعة دار صادر، 

.72ص.سبائك الذھب في معرفة قبائل العرب، دار إحیاء العلوم بیروت ، دت: المشھور بالسویدي
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بالإضافة الى ذلك.في المجتمع الإسلامي

صشتمل علىامتزج فیھا المنظوم والمنثور، كما ا

في(7)المرواني في القصیدة

.بھ ھنا الدقة والإیجاز من أجل إصابة الھدف

وظیف خطاب الكتابة السلطانیة في مجال العلاقات الخارجیة جاء من باب ظاھر أن توال

.حتمیة استجابة فتح باب التواصل مع الآخر خارج حدود الدولة 

. الغالب الأعم تصطبغ  بالتوتر والاصطدام

.ا وإقلیمیاامتد وتجاوز حدود الخلافة محلی

... وعقد  الناصر لدین الله أمان شنییر... «على اتصالھا مثل تشاراإ

الخلیفة العبر عنصاحبذكرلقد ، و(1)»... كاملینینمعا لعام

.. «قال 

شواھد من نصوص مكاتبات الاتصالات لا توجد حسب  علميفبالرغم من ذلك . (2)»المسلمین

. الخلافة الأمویة بممالك نصارى الشمال ضمن المصادر العربیة المستخدمة  في ھذا البحث 

وخلاص

لجوان الوالالذاتب ا

.الإسلامي

.301، ص 2، جیتیمة:ینظر القصیدة  كاملة، الثعالبي(7)
.455المصدر السابق، تحقیق شالمیتا، ص : ابن حیان(1)
.145، ص 4المصدر السابق، ج: ابن خلدون(2)
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أن من الواضح

التطورات تھ إلى تلك سبانیة المسیحیة فحسب، بل  تعدّ إتوسع  في قلب 

نظم

.

إدار

،الداخلیة وعلاقاتھم الخارجیة

الإمارة ،،عصر 

وقد . 

: متعددة تخص ھذه الكتابة وقد رصدتھا كالتالي

إا-1

.منھاأوضاع الدولة الداخلیة والخارجیةإصلاحو

إرساء ، في رغم فاصل الزمن تكامل دور الإمارة وفیما بعد دور الخلافة الأمویة بالأندلس-2

.الأمویة

توكولات-ورسوم-3 -برو

لكبرىالطناع اصفي خاصة  لخطط ا ،ةا

اعضمن  الإسترامما سةقن اد  أمن ستقرارالتیجیة الأبع

.الدولة وسیادتھا

4-

أنماطھا وتضح ذلك في مظاھر تطور اإذ بالأندلس، 

.أدوار مداخلاتھا لقضایا الدولة والمجتمع
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بمددور-5

،ةدارالإحتلتاومن ثمالأوج،حتى بلغت ،والإضافة

بوشاح من العنایة الفائتطیفأح

.المظاھر من التفخیم والتعظیم من ألقاب سلطانیة وامتیازات فخریة، زادتھا بھاء وفخامة

تعاد-6 بل وضعتاب

ھبرز من خلال، إذخطتھاقولب نظامإداريتدرج 

المھامدیوان الرسائل ودیوان البرید وتلاحم 

وفق منطق أصولھا

لم رسوم تم التعرف على -7

توضع من قبل حكام بني أمیة لتزیین ال

، إذ 

.ضرورات الحكمتماشیا وشروط وكفاءات دقیقة وفقیختارون كتابھم ھؤلاء 

8-

،

ستمراو،والخیانة

. كانت قوتھا

اري منتداول ال-9 د الالإ

،

الإمارة عصرف

.في عصر الخلافة الذھبينضجھا لیكتمل
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مما علىخلافةالحضاري لعصر الالتطور انعكاس-10

كبیر في اتساع مساحة أفقساھم بقدر

.   مجالات ومناحي الحیاة بكل ألوانھا لا تقل عنھا أھمیة وخطورةنحو

والسیاسیة تغیرات مالأثرعمقبروز -11

تنوع التالدلالیة

بان إتقنیات صیغھا شكلا ومضمونا وكذا

.المجتمع والدولة في آن واحدالإعلامي یستجیب للمتطلبات 

،سلاح حادكلفاء بني أمیة الكتابة السلطانیةاستخدام خ-12

مكاتخذتكما . ون

.لات الدولة وقادتھا من أجل السیر الحسن لمؤسسات الدولة وأمنھاالترغیب كبار رج

التقلبةةسیاسیظروففي ظلالكتابة السلطانیةاستمراریة-13

تعرف وأمام حدود لاالحادي عشر میلادي، / التي حلت مع بدایة القرن الخامس الھجريفتنةال

. ھاموضوعاتنماذجفضاءاتنصوص تلك المكتباتعكست لنا، بالرغم من ذلك الاستقرار

، بعض -14

یالعالي لم 

فل. 

.خاصة على عھد الدولة العباسیة

تكن لمالأندلسبف،-15

ابة مركزة كانت  فلقد ، كت
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اریة، التي تماشت مع الواقع والحقائق التي خلالھا تراث إداري وتنظیمي یتفق والأصول الحض

.ھذه الحقبة التاریخیةحفلت بھا دولة ومجتمع الأندلس إبان 

و من خلال ھذا الموضوع دراسةوفي ختام

ة 

،توت على مخزون تراثي غنياح

.الجغرافیة من العالم الإسلامي خلال العصور الوسطى



قـائمة المصادر والمراجع
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م971/ھـ361) جواب(كتاب ): 1(ملحق رقم -

م 1006/ھ396عھد الحاجب عبد الملك المظفر لسنة كتاب): 2(ملحق رقم - 

ي بن عطیة المغراوي على مدینتي فاس وكافة المغربللمعز بن زیر

لأھل الخدمة الحاجب عبد الملك المظفركتاب): 3(ملحق رقم -

ل عبد ـم الخاص بجع1009/ھـ399مرسوم ھشام المؤید لسنة ): 4(ملحق رقم -

.الرحمن بن منصور بن أبي عامر ولیا لعھده 

راء الأمویین عبارات نقش أختام الأم): 5(ملحق رقم-

.)م929-756/ھـ 316- 138(

جدول نقش عبارات بعض أختام خلفاء الأمویین في الأندلس):6(ملحق رقم-

)م1031- 929/ ھـ422- 316(
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م 971/ھـ361) جواب(كتاب): 1(ملحق رقم –
إبكتاب فأوصىاشدیدامرض الوزیر جعفر المصحفي مرض

علیھ ھذا الخلیفة على ظھر كتابھ بخط یده   یعده فردّ ،إذا مات بتحقیق بعض المطالب لورثتھ

قرأنا كتابك  بما «: لھ الشفاء والعافیة وجاء نص ھذا الجوابفیھ بتحقیق ما أوصى بھ ویسأل

ذكرت من اشتداد حالك، ووقع یأسك وارتفاع رجائك، فعظم علینا ذلك وكثر غمنا بھ، وأشفقنا 

منھ ونرجو أن یأتي الله بخیر ویعقب بعافیة، فإن كان ما لابد من كونھ قریبا أو بعیدا، أو 

نفسك وأھلك ومن تتخلف، فعلى أفضل الذي رغبتھ وأردتھ تخطانا، فكل ما سألت ورغبت في 

وأملتھ ورجوتھ، فما أعلم رزیة أعظم من رزیتك لدینا، لما بلوناه من شكرك ومجھود حرمتك 

ومحمود صحبتك، وإنا لم یرد علینا من قبلك و ناحیتك قط ما أغمنا ولا ما أنكرنا ولا سوء ثناء 

قط بشيء، ظاھرا ولا باطنا، فإن تكن ال

فضالھ وجمیل بلائھ وعلى كل أحوالھ، والسلام علیك أ

.)1(»ورحمة الله وبركاتھ

بن م للمعز 1006/ــھ396لسنة عھد الحاجب عبد الملك المظفركتاب): 2(ملحق رقم –
كافة المغربعلى مدینتي فاس وزیري بن عطیة المغراوي 

صلى الله على سیدنا محمدبسم الله الرحمان الرحیم«

أمیر المؤمنین أطال الله بقاءه، عبد الملك بن المنصور بن أبي عامر

.إلى كافة مدنیي فاس أھل المغرب سلمھم الله

وغفار ،علام الغیوبلح الله شأنكم، وسلم أنفسكم وأدیانكم،أما بعد أص

، لا معقب لحكمھلأمره، والذنوب، ومقلب القلوب، ذي البطش الشدید، الفعال لما یرید، لا رادّ 

یقول لھ فإنمامرابل لھ الملك والأمر، وبیده الخیر والشر، إیاه نعبد وإیاه نستعین، وإذا قضى أ

.ى الله على محمد سید المرسلین، والسلام علیكم أجمعینكن فیكن، صل

ضرورات، ومستغفرا من سیئات حطتھا من توبتھ  إلیھاومتنصلا من ھنات دفعتھ 

منقذ من العتب، وإذا أذن الله بشيء یسره، وعسى والاستغفارحسنات، والتوبة محاء للذنب، 

.  70- 69المصدر السابق، تحقیق حجي، ص ص : ابن حیان)1(



الـمــلاحـــــــــــق

125

ر الطاعة، ولزوم الجادة، واعتقاد أن تكرھوا شیئا ولكم فیھ خیر، وقد وعد من نفسھ استشعا

الاستقامة، وحسن المعونة، وخفة المونة، فولیناه ما قبلكم، وعھدنا إلیھ أن یعمل بالعدل فیكم، 

وأن یرفع أحكام الجور عنكم، وأن یعمر سبلكم، وأن یقبل من حسنكم ویتجاوز عن مسیئكم إلا 

في حدود الله تبارك وتعالى، وأشھدنا الله علیھ بذلك وك

علي بن حدلم أكرمھ الله، وھو من ثقاتنا ووجوه رجالنا، لیأخذ میثاقھ، ویؤكد العھد فیھ علیھ 

بذلك، وأمرناه بإشراككم فیھ، ونحن بأمركم معتنون، ولأحوالكم مطالعون، وأن یقضي على 

، ولیمض  القاضي إلیھسكنوا ابذلك و، ولا یرتضي فیكم بشيء من الأذى، فثقوا ىللأدنىالأعل

أبو عبد الله  أحكامھ مشدودا ظھره بنا، معقودا سلطانھ بسلطاننا، ولا تأخذه في الله لومة لائم، 

. فلذلك طبنا بھ إذ ولیناه، وأملنا فیھ إذا قلدناه، والله المستعان، وعلیھ التكلان، لا إلھ إلا ھو

كتب في ذي القعدة من سنة ست و تسعین »وبركاتھتقبلوا منا سلاما طیبا جزیلا، ورحمة الله

.)1(ئةاوثلاثم

:لأھل الخدمةالحاجب عبد الملك المظفركتاب): 3(ملحق رقم–
وإن من أعجب العجائب ما یجترئ «:فیھومما جاءنشاء قلم كاتبھ ابن برد الأكبرإمن 

، بعد تشدیدھاحل عقودنا علیھم علیھ بعض أھل خدمتنا من نبذ عھودنا إلیھم بعد توكیدھا، و

ساھین عما یتعرضون لھ من  النقمة، لا یحذرون وقوع المحذور ولا یتوقعون  حلول التغییر، 

ن من إجلال الله إجلال إ: وقد قال بعض السلف الصالح. وإكباراولا وفوا سلطانھ إجلالا 

إلا ما وھب الله تعالى ،جرأھم علیناولا أحسب الذي غرھم بنا، و. السلطان عادلا كان أو جائرا

ن كان سجیة  غالبة، وخلیقة لازمة، إوذلك و.لنا من الحلم مع المقدرة، والكظم عند الحفیظة

ماء، وبین أیدیكم ، وشرق في نمي الفي شھي الغذاء، وغصص النعماءفرب شنع تحت مخیل، 

ولا أخص بندائي صغیرا ولا كبیرا، ولا أعني  بعیدا دون قریب، ولا أنبھ -معشر الخدمة-

، وحشو أسماعكم عھد المنصور  رضي الله عنھ، لم یقدم نصب أعینكمو،غائبا دون شاھد

، من خاصلازم لكافتكمزمانھ  فینسى، ولا أتت دونھ الدھور فیبلى، ثابت على جماعتكم، و

وعام، ودان وشاحط، صره التوبیخ باستكتاب الجھلة، واستعانة  الضعفة، واستكفاء العجزة، 

ممن قلت معرفتھ، واتضعت ھمتھ، فلم یبلغ أن یحكم الخط فیقیم حروفھ، ویراعي المداد فیجید 

.131- 129ص صمفاخر البربر، تحقیق بوبایة، المصدر السابق، :مجھول)1(
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صنعتھ، ویمیز الرقص فیحسن اختیاره، وعجزه الحزم النافذ والحكم الصادع، بأن تكون 

عتراضات وعنواناتھا وتواریخھا، والأعداد في رؤوس رسومھا، بخطوط أیدي صدور كتب الا

القواد والعمال، من كان منھم كاتبا فبیده، ومن لم یكتب  فبخط كاتب لھ معروف، وان تكون 

،  وفي تضاعیفھ ألیة نحن أولى من وفتسمیة طبقات الأجناد فیھا قائمة الخطوط  بینة الحر

ان ورد لأحد من الخدمة بعد وصول  ذلك العھد الیھ كتاب أبرھا، ووفى بھا، على أنھ 

اعتراض أو عمل  في رق ردي، بمداد دني، أو خط خفي،   فیھ لحن أو كتاب على بشر في 

، لیبطلن سعي كاتبھ فیما كتب، و یعتذر منھعدد أو رأس رسم ما لم یخف أو یقع في حشو ا

.. في ذلك الفنداق غرام المال الثابت عدده إولیعاجلن بعقوبة العزل و

وان قوما من الحضرة قد عادوا لما نھوا عنھ، فكتبوا الخط الدقیق  في : وفي فصل منھا

دني الرقق، دقة من ھممھم ودناءة في اختیارھم، وجھلا بأن الخط جاه الكتاب، وسلك الكلام، 

قترفوه من ابھ ینظم منثوره، وتفصل شذوره، ونبلھ من نبل صاحبھ، وھجنتھ لاحقة بكاتبھ، ما  

ن ارتفع الي  بعد بلوغ ئالعصیان، وأقدموا علیھ من خلف السلطان، وأنا أعطي الله عھدا ل

كتاب على الصفات المذمومة –عھدي ھذا أقصى حدود المملكة، وانتھائھ أبعد أقطار الطاعة 

ان والأحوال المسخوطة، من رق أو مداد او خط، لأوفین  لصاحبھ  بما قدم  إلیھ  من الوعید 

(1).»شاء الله، فلیحذر من حضر منھم  أو غاب أن یخالف ما حددناه، أو یجاوز ما شرعناه

م الخاص بجعل عبد الرحمن بن 1009/ھـ399مرسوم ھشام المؤید لسنة): 4(ملحق رقم –
الأكبر   منصور بن أبي عامر ولیا لعھده وھو من إنشاء كاتب الرسائل أحمد بن برد

إلى الناس -أطال الله بقاءه–ھذا«:جاء فیھ 

ة، بعد أن أمعن  ة تامّ ة، وأعطى بھ صفقة یمینھ، بیعّ عامّة، وعاھد الله علیھ من نفسھ خاصّ

ةِ ،النظر َ وأطال الاستخارة، وأھمھ ما جعلھ الله لھ من إمامة المسلمین، وعصب بھ من إمر

ان –یصرف، وخشي القدر بما لا یؤمن، وخاف نزول القضاء بما لاالمؤمنین، وأتقى حاول 

، ولم یجرھا إلیھھجم  محتوم  ذلك علیھ، ونزل مقدوره بھ، ولم یرفع لھذه الأمة علما تأوي 

وتقصى . إلیھاأن یكون بلقاء الله تعالى مفرطا فیھا، ساھیا عن أداء الحق –ملجأ تنعطف علیھ 

لَ في  َّ و َ ن یستحق أن یسند الأمر إلیھ، ویُع عند ذلك طبقات الرجال من أحیاء قریش وغیرھا، ممَّ

ه ورعیھ، بعد اطراح الھوادة،  ِ ◌ ِ ◌ ِ ◌ ِ ◌ ِ يِ◌ ْ د القیام بھ علیھ، ممن یستوجبھ بدینھ وأمانتھ وھَ

.94- 92، ص ص 1، م1المصدر السابق، ق: ابن بسام (1)
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لِف إلى الله  تعالى بما یرضیھ، وان قطع ا َ لأواصر والتبرؤ من الھوى، والتحري للحق، والتّز

ا أن لا وسیلة إلیھ [وأسخط الأقارب، عالما أن لا شفاعة عنده أعلى من العمل الصالح،  وقِنً ومُ

ین الخالص ّ ض أمر الخلافة الیھ ]أزكى من الد ِّ ؛ فلم یجد أحدا ھو أجدر أن یقلده عھده، ویفو

، وشرف مركبھ، وعلو منصبھ، مع تقواه وعفافھ، ]وكرم خیمھ[بعده، في فضل نفسھ، 

رفتھ وإشرافھ، وحزمھ وثقافھ، من المأمون الغیب، النّاصح الجیب، النّازح على كل عیب، ومع

.وفقھ اللهناصر الدولة أبي المطرف عبد الرحمن بن المنصور بن أبي عامر،

بما طالعھ من مكنون العلم، ووعاه –أیده الله –مع أن أمیر  المؤمنین : وفي فصل منھ

ن ولي عھده القحطاني الذي حدث عنھ عبد الله بن عمرو بن من مخزون الأثر، أمل أن یكو

لا تقوم الساعة حتى «  : العاص  بتحقیق ما أسنده أبو ھریرة إلى النبي صلى الله علیھ و سلم

فلما استوت لھ بھ الأخبار، وتقابلت عنده فیھ . »یخرج رجل من قحطان یسوق الناس بعصاه 

لیھ عن تدبیر  الأمور في حیاتھ، إغیره معدلا، خرج ولم یجد عنده مذھبا، ولا الى الآثار،

وجعل إلیھ الاختیار لھذه الأمة بولایة عھده . لیھ النظر في أمر الخلافة بعد وفاتھإوفوض 

جائز الأمر، ماضي القول - أعزه الله–وھو . وأشھد علیھ من أوقع اسمھ في ھذا الكتاب... فیھا

ر الدولة أبي المطرف عبد الرحمن بن المنصور والفعل، بمحضر من ولي عھده المأمون ناص

)1(.»و قبولھ لما قلده، والتزامھ بما التزمھ - وفقھ الله–

.)م929-م756/ھـ 316-138(عبارات نقش أختام الأمراء الأمویین):5(ملحق رقم–

المصدر عبارة الخاتم نقش مدة حكمھاسم الأمیر
/ھـ172-138)الداخل(عبد الرحمان الأول 

م768-م 756
-

.وبھ یعتصم
عبد الرحمان بقضاء الله -

.راض 

المصدر : ابن عبد ربھ
ابن . 493، ص 4السابق، ج

، المصدر السابق: عذاري
: ابن الخطیب.48، ص2ج

، المصدر السابق، ...أعمال 
مجھول عبد .20، ص 2ج

46-43، ص ص 3المصدر السابق، ج: ذكر نص ھذا الكتاب، ابن عذاري 92- 91، ص ص 1، ج1المصدر السابق، ق: ابن بسام )1(
. مع اختلاف بسیط87- 86، ص ص 2ل ، المصدر السابق، ج أعما: وابن الخطیب . 
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القادر بوبایة ، المصدر 
.160ص السابق، 

ھشام الأول الرضا بن عبد 
الرحمان الداخل  

/ھـ172-180
م796-م 788

ھشام وبھ عبده -
. یعتصم

لویس مولینا، : مجھول
.118المصدر السابق، ص 

/ھـ206-180الحكم الأول الربضي
.یعتصمم822-م 726 -

. 124المصدر نفسھ، ص 
لمصدر ا: ابن عذاري
.68، ص 2السابق، ج

/ھـ238-206)الأوسط(عبد الرحمان الثاني 
م852-م 822

عبد الرحمان بقضاء الله 
*راض، وضعھ على نقش

.جده عبد الرحمان الداخل

ابن . 137نفسھ، ص 
المصدر السابق، : عذاري

.70، ص2ج

محمد الأول ابن عبد الرحمان 
الأوسط

/ھـ238-273
م886-م 852

محمد : اتمھ الخاصنقش خ
.

محمد بقضاء الله : أما العام
. راض 

ابن . 137نفسھ، ص 
المصدر السابق، : عذاري

.70، ص2ج

المنذر بن محمد بن عبد 
الرحمان الأوسط

/ھـ273-275
م888-م 886

. 147المصدر نفسھ، ص .المنذر بقضاء الله راض 

/ھـ300-275عبد الله بن محمد 
م-م 

.147المصدر نفسھ، ص . عبد الله بقضاء الله  راض 

أختام خلفاء الأمویین في الأندلس*جدول نقش عبارات بعض): 6(ملحق رقم –

)م1031- 929/ ھـ316-422(

المصدرنقش الخاتممدة حكمھاسم الخلیفة

ا خاتمھ فكان نفسھ یحمل عبارة * وكان لھ قبل ذلك خاتم باسمھ، فتلف وأمر بطلبھ فلم یجده فأعاد نقش خاتم جده " عبد الرحمن بقضاء الله راض"وأمّ
إن الأمیر أمر بنقش ھذا الخاتم، فقل ما «: بد الله بن السمیر الشاعر وقال لھفنصر الفتى عندما خرج من عند الأمیر بالخاتم لنقشھ بعث في ع. عبد الرحمن

.»ینقش فیھ
ى : فقال  ـحَ ْ ِ أضَ ◌ لكِ َ للمُ اتمِ َ ھُ فيِ النَّاسِ مَاضٍ خ مُ كْ حُ

نِ فیِـھِ   مَ ْ ح ا الرَ َ ابدِ اضٍ عَ اءِ اللهِ رَ بقِـَــضَ
، ابن عذاري]. 294المصدر السابق، السفر الثاني، محمود علي مكي، ص : ابن حیان. [خاتمفأستحن بذلك الأمیر عبد الرحمن، و أمر بنقشھما في ال

وقد كان من قبلھ أمراء بني مروان لا یقتصرون في نقوشھم على شيء واحد، حیث كل واحد یوضع نقشھ حسب .81، ص2المصدر السابق، ج
وھو ]. 293المصدر السابق، السفر الثاني، محمود علي مكي، ص: ابن حیان. [یین بالأندلسفاتبعھ فیھ من جاء بعده إلى غایة نھایة دولة الأمو... اختیاره

].  325، ص 1المصدر السابق، ج: المقري[. أول من أحدث ھذا النقش وبقي وراثة لمن بعده من ولده
.على البعض منھالاّ إعثرألأندلس لكنني لم لقد بحثت عن بقیة أختام خلفاء بني أمیة الذین أعقبوا الفتنة لغایة نھایة حكم الأمویین با*
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عبد الرحمان
الناصر
لدین الله

ھـ350-ـھ316
م961–م 912

خاتم : نقش خاتمھ الخاص-

الرحمان الناصر
أما نقشھ العام عبد الرحمان -

الناصر بقضاء الله راض

. 156، ص2المصدر السابق، ج: ابن عذاري
ذكر بلاد  الأندلس، المصدر السابق، : مجھول

المؤلف .  159، ص 1لویس مولینا، ج
ندلس، المصدر السابق، عبد تاریخ الأ: نفسھ

.201القادر بوبایة، ص 

الحكم الثاني 
المستنصر 

ھـ366-ھـ350
الحكم بقضاء الله راضم971–م 961

.233، ص2المصدر السابق، ج: ابن عذاري
، 1المصدر السابق، لویس مولینا،ج: مجھول

المؤلف نفسھ، عبد القادر بوبایة، . 168ص 
.210ص 

ھشام الثاني 
ال

ھـ399-ھـ366
م1009-م 976

-
ھشام بقضاء الله راضي-

. 254، ص2المصدر السابق، ج: ابن عذاري
، 1المصدر السابق، لویس مولینا، ج: مجھول

المؤلف نفسھ، المصدر السابق، . 174ص
.216عبد القادر بوبایة، ص 

سلیمان بن 
الحكم  

م  1010/ھ400
)الأولى(

/ھ403-407
م1013-1016

)الثانیة(

سلیمان بن الحكم
.92، ص 3المصدر السابق، ج: ابن عذاري

المصدر السابق، لویس مولینا، :  مجھول
المؤلف نفسھ، المصدر . 202، ص 1ج

.240السابق، عبد القادر بوبایة، ص
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